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 مقدّمة
ومستوى معاهد الأبحاث  المستوى الأكاديمي   نفسها على نميةة وعلاقتها بالت  الهجرة الدولي   فرضت ظاهرة

ة ة والسياسي  ة والاجتماعي  وزيادة تأثيراتها الاقتصادي   ،ساع هذه الظاهرةات  ، وذلك، بسبب صةمات المتخص  والمنظ  
الأشخاص والمجتمعات  فيتأثيرات الهجرة  . إن  والعالمي   ي والإقليمي  المستوى المحل   في والمؤث رة ،المتشابكة

غير  أو بشكلٍ  بشكلٍ مباشرا إم   ،نميةة الت  بعملي   أثيرات مرتبطغلب هذه الت  أو  ،دة الأشكالول عميقة ومتعد  والد  
 نمية. ات عمل العلاقة بين الهجرة والت  لتحليل آلي  ق ية البحث المعم  تأتي أهم   ،مباشر. ومن هنا

ا على ا تاريخي  تأكيد   ،حدةعلى صعيد الأمم المت   حول الهجرة الدولي ة والت نمية قاش رفيع المستوىالن  لقد شك ل 
ة  السياسي   ،قة بهذا الموضوعيات المتعل  الفرص المختلفة والتحد   فإن   ،العلاقة الواضحة بينهما. كذلك ة وخاص 

من بلدان الأصل  تطوير كل  بغية  ،الة لتحقيق قدر أكبر من المنفعة للهجرةمشاركة فع  ل قد تؤس س منها،
واقتناص  ،ه من اهتماميلاء هذا الموضوع ما يستحق  إم يتحت   ،ومن هنا .(1)والاستقبال وحماية حقوق المهاجرين

 ة منها ليكون مردود الهجرة أكبر من خسائرها. العربي   امية وبالأخص  ول الن  هذه الفرصة من قبل الد  

ومن ناحية بلدان المغرب العربي  
ويل ا لتاريخها الط  ية كبيرة ومتزايدة نظر  تكتسي دراسة هجرة العمالة أهم  ، )2(

ة في بلدان ى السياسي  قافية وحت  ة والث  ة والاجتماعي  احية الاقتصادي  ولدورها المتزايد من الن   ،وحجمها الكبير
 الأصل والاستقبال. 

التي تشترك في هذه  ،ةفي البلدان العربي   يالكاف هذا الموضوع لم يلق الاهتمام البحثي   يلاحظ أن   ،ولكن
، اعموم   سات البحث العلمي  منها ضعف مؤس   ،ة أسباب. وهذا يعود لعد  ومنها بلدان المغرب العربي   ،اهرةالظ  

راسات ة أو ندرة الد  ا لقل  ة في بحثها. ونظر  فافي  ة الش  ة توثيق معطياتها وقل  ل  وق ،اة بالهجرة خصوص  والمعني  
من المفيد  ارتأينا أن ه -تحديد ا  وعلى مستوى هولندا - قة التي تعالج الموضوعة المعم  والبحوث الأكاديمي  

ول إلى نتائج ذات من أجل الوص ؛المقارن حليل الإحصائي  بعنا منهج الت  البحث في هذا الموضوع. وقد ات  
 ة.راسات والأبحاث الأكاديمي  كون إليها في الد  يمكن الر   ،ةقيمة علمي  

                                                           
1
 Philip Martin et al, "High-Level Dialogue on Migration and Development", International Migration, Vol. 45 (1) 

2007, p. 8. 
2
منها  ميزات تاريخية وثقافية،في المغرب والجزائر وتونس على اعتبار أن هذه البلدان تشترك  :نعني في هذه الدراسة بلدان المغرب العربي الثلاث 

فرنسا، وهذا لا يعني استثناء ليبيا وموريتانيا من بلدان نحو  خضوعها للاستعمار الفرنسي واشتراكها بقوة في هجرة العمالة إلى أوروبا وبالأخص  

 المغرب العربي الكبير. 
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 راسةأهداف الدّ 

ة جاليتهم مع وتحليل ومقارنة حجم وطبيع ،إلى أوروبا تحليل سياسات هجرة المغاربة راسة إلىتهدف الد  
غيرة، ا لتزايد ثقل المهاجرين القادمين من البلدان نظر   ،اهولندا نموذج  من  مت خذة   الجاليات المهاجرة الكبيرة والص 

ا ؛ةة والاجتماعي  ة والاقتصادي  ة فيها من الناحية الديمغرافي  العربي   حيث  منهم، المهاجرين المغاربة وخصوص 
ة وبنيتهم العمري   ونمط توزيعهم الجغرافي  الزمن عبر  حركتهم الاجتماعية رز البحث على دراسة تطو  يرك  

الاندماج في و  ،ةعليم والبنية المهني  ة والت  والبنية العائلي   ،ل الوفياتر مستوى الخصوبة ومعد  وتطو   ة،والنوعي  
ركيز على العلاقة المتبادلة بين الهجرة الت  وسيتم   المالي ة التي يقومون بها. حويلاتوالت   ،المجتمع الهولندي  

 .بلدان الأصل ها علىانعكاسات بالأخص  و  ،ةالاقتصادي   -ةنمية الاجتماعي  والت  

 ات البحثفرضيّ 

 الية:ة الت  الأساسي   قاطات البحث في الن  ز فرضي  تترك  

ى بعد حصول هذه ت حت  واستمر   ،ارتبطت هجرة العمالة بشكل وثيق باستعمار بلدان المغرب العربي   -
 في حالة المغرب. البلدان على استقلالها وبالأخص  

 .توس ع ظاهرة الهجرةة العامل الحاسم في الاقتصادي  -ةنمية الاجتماعي  ضعف الت  يشك ل  -

 من دخولهم. ول المستقبلة للحد  خذتها الد  غم من الإجراءات التي ات  الر  على المهاجرين عدد تزايد  -

عليم والبنية ة والت  ل الخصوبة والوفيات والبنية العائلي  ة، ومعد  ة والنوعي  توجد تباينات في البنية العمري   -
أكبر مع  هيباينات لكن الت   ،ينين الأصلي  بين المهاجرين المغاربة والمهاجرين الآخرين والهولندي  ة المهني  

 باين.ص فجوة الت  مرور الوقت تتقل   ومع ،المجموعة الأخيرة

تزال  لاها لكن   ،ة لبلدان الأصلة والاجتماعي  بة في البنية الاقتصادي  لتحويلات المهاجرين تأثيرات متشع   -
 نمية.ال للمساهمة في الت  بشكل فع   ةغير مستثمر 

  ة مع المغرب.ة وثقافي  ة واقتصادي  ة اجتماعي  ة ترتبط بعلاقات قوي  ت العمالة المهاجرة المغربي  ظل   -
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 مصادر البحث

ندرة المعطيات  عوبات التي تواجه الباحث أثناء قيامه بدراسة الهجرة من بلدان المغرب العربي  من الص  
ة المستقبلة ا في البلدان الأوروبي  ية. أم  ى من الناحية الكم  بالهجرة في هذه البلدان حت   قةة المتعل  الإحصائي  

لحجم  ها لا تنطبق مع الواقع الفعلي  وذلك لأن  ، ارة تزيد الباحث إرباك  المعطيات المتوف   للعمالة المهاجرة، فإن  
ال المهاجرون في العم  بها ع ية التي يتمت  ويعود ذلك إلى أسباب منها الحر   ها.ر وتطو   تهاوطبيع العمالة المهاجرة

 إلى آخر.  إلى آخر ومن عملٍ  ل من مكانٍ التنق  

المحاولات من غم ر  على الف صعوبة  أخرى أمام الباحث، الغموض الذي يكتنف مفهوم العامل المهاجر ويشك ل
، إلا بفصلها عن بعضها البعضال المهاجرين قة بالعم  المتعل  عامل مع المعطيات التي بذلها بعض الباحثين للت  

ال ة لهؤلاء مع تلك العائدة لأسر العم  امتزاج البيانات الإحصائي  في ل هم سرعان ما واجهوا عقبات تتمث  أن  
عوبات الأخرى التي تعترض الباحث ة. ومن الص  لتذوب في النهاية في أعداد الجاليات الأجنبي   ،المهاجرين

عن  ،نةمعي   عن العامل الذي ينوي البقاء فترة   ،مييز العامل المهاجر الذي يريد الإقامة بصفة دائمةهي ت
لبة الذين يدرسون ويعملون(. وكذلك يصعب ن )مثل الط  الذي يرتبط بالعمل في موسم معي   العامل الموسمي  

عوبة م يبدو من الص  ا تقد  . ومم  مثلا   ةأخرى كالأسباب السياسي   تمييز الأشخاص الذين غادروا أوطانهم لأسبابٍ 
إلى  جاهات العمالة المهاجرة من المغرب العربي  ر ات  رسم لوحة دقيقة عن حجم وطبيعة وتطو   مكان،ب

 . (3)أوروبا

الهجرة، لكن الإلمام  لب على الإحصاءات ذات الجودة العالية التي تخص  تزايد الط   في الآونة الأخيرة ويلاحظ
والأنظمة المعمول بها لجمع  ؛ومصادر البيانات ؛ةرتيبات القانوني  والت   ؛حة في هذا المجالبالتعاريف الواض

 ة.من البلدان المرسلة والمستقبلة للهجرة الدولي   لكل   اي  ل جميعها تحد  تمث   ؛البيانات داخل البلدان وفيما بينها
وكالة  عن تعريف كل  مثلما يختلف  ،بلد عن تعريف كل   حدة للمهاجر الدولي  فقد يختلف تعريف الأمم المت  

 ع المصادر واختلاف الأهداف من وراء جمع البيانات في كل  إلى تنو   لبيانات، إضافة  ا تأخذ على عاتقها جمع
قة رورة أن تكون متعل  وليس بالض   ،نةة معي  ة أو لاستيفاء حاجات سياسي  إداري   الجامع مصدر. فقد تكون أهداف
 . (4)ةبإحصاءات الهجرة الدولي  

                                                           
3
 .202-202(، ص 2992الأفريقية، ، )ليبيا: مركز البحوث والدراسات أفريقيا: دراسة في حركات الهجرة السكانيةهاشم نعمة فياض،  - 
4
 . 8(. ص 2009يوليو،) /تموز 0 –حزيران )يونيو(  00، )القاهرة، "تقرير ورشة عمل إقليمية حول إحصاءات الهجرة الدولية"الأمم المتحدة،  - 

في التغيرات الاجتماعية والاقتصادية  ارئيس الأهمية الهجرة الدولية باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تؤثر في تركيب السكان وتلعب دور اونظر

ع آخر رفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية. وفي هذا الصدد شج   ار  احو 2020والسياسية في العالم. ستعقد الجمعية العامة للأم المتحدة عام 
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رات كبيرة خلال العقود حدثت تطو   ،بلدان المغرب العربي  كفاءات ة ومنها وعلى صعيد حركة الكفاءات العربي  
ى الآن ق حت  للغاية. ولم تتحق   ايزال صعب   لاالعثور على معطيات موثوقة بشأنها  لاثة الماضية، إلا أن  الث  

ة، ول العربي  ة بما فيها جامعة الد  ة ودولي  مة عربي  أكثر من مؤتمر ومنظ   عنها سبق أن أعلن ؛ةمشاريع عد  
إلى إحصاء عدد مهاجريه، وفق درجات  بلد عربي   للعقول المهاجرة. ولم يعمد أي   إحصائي   لإجراء مسحٍ 

 . (5)عليم والكفاءاتالت  

ن من حول المغتربين العرب، وهو برنامج إعادة المهاجري دولي   قص نفسه أوسع عمل بحثي  الن   من ويعاني
لاث: الجزائر الث   وبلدان المغرب العربي   ،حاد الأوروبي  ت  الذي تشارك فيه دول الا ،(MIREM) المغرب العربي  

، ويستضيفه مركز روبرت شومان الأوروبي   والمعهد الجامعي   الأوروبي   الات حادوتونس والمغرب، ويدعمه 
ة في راسات السكاني  أجهزة الإحصاء ومراكز الد  مة في فلورنسا في إيطاليا، وتشارك فيه راسات المتقد  للد  

 تمي ز بينن على كثرتها، سوى معلومات شحيحة إحصاءاته وجداوله لا تتضم  ف ،الجزائر وتونس والمغرب
لي والماجستير الأو   عليم الجامعي  الحاصلين على الت   وبينين إليها، العودة أو المضطر  في الراغبين 

 . (6)كتوراهوالد  

الموضوع معهد الإحصاء عن  هعلى آخر ما نشر  ،بشكل أساسي   ،يعتمد بحثنا في مصادره ومراجعهومن هنا 
ة مات الأوروبي  حدة والمنظ  الأمم المت   مات الدولية وبالأخص  المنظ  من قبل وما نشر  ،الهولندي   المركزي  
شرات قارير والن  ة والكتب والت  ة والعربي  لمي  ة العاات الأكاديمي  وري  وعلى الد   ،ة الأخرىة والعالمي  ة والعربي  والإقليمي  

 ة.ة والهولندي  نكليزي  ة والإادرة باللغة العربي  الص  
 
 ابقةراسات السّ الدّ 

 :كتاب "المغرب ،بهذا القدر أو ذاك التي عالجت هجرة العمالة من المغرب العربي   المهم ةراسات من الد  
ادر عامالباروديفه د. عبد الله ة والهجرة" لمؤل  مبريالي  الإ ويحل ل  .ةغة الفرنسي  المترجم عن الل  و  ، 1191 ، الص 

 ،ةمبريالي  بمرحلة الاستعمار والهجرة والإ ة إلى فرنسا وارتباطهافصيل تاريخ الهجرة المغربي  بشيء من الت  الكاتب 

                                                                                                                                                                                           
ستراتيجيات المتعلقة بجمع اء على إعادة النظر في السياسات والإحول الهجرة الدولية البلدان الأعض 2002الحوار الرفيع المستوى للأمم المتحدة عام 

 حسب نفس المصدر. 2020بيانات الهجرة الدولية لضمان إنتاج إحصاءات تلبي المعايير الدولية بحلول عام 
5
 . 12 ص(. 2020) يوليو،/  تموز 033 العدد ،العربي المستقبل مجلة ،"والدولية الإقليمية العربية، الكفاءات حركة" ،عارف محمد - 
6
 .10 ص ،السابق المصدر - 
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إلى  هجرة المغاربةئيسة لزات الر  والممي   ،المغربي   المجال الاقتصادي   فية ونتائجها وتأثيرات الهجرة الخارجي  
 ا. هة والمشكلات التي تواجهة للعمالة المغربي  والبنية المهني   ،فرنسا

، والذي هاشم نعمة فياض للد كتور ،ة""أفريقيا: دراسة في حركات الهجرة السكاني   كتابيرك ز أحد فصول و 
 بنيتها المهني ةماتها و س تحليلو  ،إلى أوروبا دراسة الهجرة من المغرب العربي  على  ،1112صدر عام 

ل المهاجرين في بلدانهم اإعادة دمج العم  ويتابع عملي ة  أضرارها ومنافعها،و  غرب أوروبا،ومشكلاتها في 
 ة.هجرة الكفاءات العلمي  آثار و  ،ةالأصلي  

العلاقات  (،1114" )افي المهجر: هولندا نموذج   ة الطفل المغربي  "وضعي   ه:كتابويدرس أحمد البكاي في 
وآراء  ،عليم الهولندي  ة والت  ة في هولندا وطبيعة العلاقات الأسري  ة الجالية المغربي  ووضعي   ،ةة الهولندي  المغربي  

حليل والاستنتاج. ولهذا كانت في الت   ف لم يتبع المنهج الأكاديمي  لكن المؤل  و  ؛قاليدوالت   الحر يةالأطفال حول 
 الاستفادة منه محدودة. 

ا هناك أي رات وسيناريوهات جاهات، المقر  ل الهجرة، الات  ة بعنوان "المغرب: تحو  نكليزي  غة الإبحث بالل  ض 
ة ل الهجرة المواضيع التالية: حركي  ة تحو  ( بحث فيه استنادا لنظري  2005كتور هين دو هاس )المستقبل" للد  

(، جمع شمل 1192-1163) خمةان قبل الاستعمار، الهجرة تحت تأثير الاستعمار، الهجرة الض  السك  
لمصادر الهجرة  باين الإقليمي  (، الت  2004-1110(، أنماط الهجرة المختلفة )1191-1193العائلات )

ة، نمية الوطني  ة الت  ستراتيجي  ا  حويلات و ة، الهجرة والت  ة الهجرة الداخلي  ة في المغرب، لا مركزي  الخارجي  
. ة التي عالجت الهجرة من المغرب بمنهج أكاديمي  من البحوث المهم   وسيناريوهات المستقبل. وهو يعد  

( 2009فه د. حميد الهاشمي )ة للمهاجرين العرب في هولندا" لمؤل  وكتاب "العرب وهولندا: الأحوال الاجتماعي  
والعرب  في هولندا ولة والمجتمع وبرامج الاندماج الاجتماعي  ة وهولندا: الد  الذي درس دوافع الهجرة العربي  

 اندماج أم عزلة؟". ،ة للمهاجرين العرب في هولندا والعرب في هولنداة والتعليمي  وهولندا والأحوال التربوي  
( الذي بحث 2001) كتور هاشم نعمة فياضة" للد  الاقتصادي   -ةنمية الاجتماعي  ة والت  وبحث "الهجرة الدولي  

حويلات وأضرار الهجرة نمية والت  العلاقة بين الهجرة والت  وأسبابها و  ر الهجرة من المغرب العربي  ضمنا في تطو  
 ة بالخارج بلجيكا كنموذج" للدكتور عثمان البهالية المغربي  الكفاءات العلمي   ومنافعها والمعالجات. وكتاب "

سهامات الكفاءات المغربي  ة إلى بلجيكا وظروف الد  ( الذي درس الهجرة المغربي  2010) في ة راسة والبحث وا 
 ق. حليل المعم  ة لذلك أفتقر إلى الت  اني  راسات السك  صا في الد  الكاتب لم يكن متخص   بلجيكا. وبما أن  

ا للهجرة الوافدة منها على هولندا بعد أن أصبحت قطبا مهم   ز أي  لم يرك   ،يتهاراسات رغم تباين أهم  هذه الد   كل  
 ة الأخرى. من المغرب والبلدان العربي   بالأخص  
قت ضمنا لهجرة المغاربة إلى دراسات وبحوث وتقارير تطر   الهولندي   عن مكتب الإحصاء المركزي  وصدرت 

ين في ان غير الأصلي  ا بعنوان "السك  في كتاب يصدر سنوي   ة وبالأخص  ة البلدان العربي  والهجرة من بقي   ،هولندا
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ن ومن و نتيلي  ن والأو الأتراك والسورينامي  ز على الجاليات المهاجرة الكبيرة وهي: المغاربة و هولندا" والذي يرك  
لة ة ومشاركتها في سوق العمل والجرائم المسج  ة والمهني  يمغرافي  جزيرة أروبا الهولندية. حيث درس بنيتها الد  

. 2004ة والمجموعات المهاجرة الجديدة. وآخر صدور لهذا الكتاب كان عام والصح   والاندماج الاجتماعي  
حول الاندماج" والذي يعالج نفس المواضيع المذكورة بشكل  نوي  قرير الس  بعنوان "الت   مهم   ويصدر تقرير سنوي  

جاهات ة المهاجرين ضمن نشرة "ات  المغاربة وبقي   لما صدر من دراسات ومقالات تخص   ل. إضافة  مفص  
 ثلاثة أشهر.  ان" والتي تصدر كل  السك  
   

 ةة نظريّ خلفيّ 
 

ق من التطر   لا بد   ،بلدان الأصل والاستقبال فيالمتشابكة  آثارهاة و الهجرة الدولي  ق في تحليل من أجل التعم  
تعقيداتها وتأثيراتها المتبادلة. حيث يلاحظ  اهرة بكل  لتسهيل فهمنا لهذه الظ   ،ق بهاالمتعل   إلى الإطار النظري  

ة ة العمل الدولي  ا له، يتيح تناول حركي  ن  مكو   اجزء   ل الاقتصاد الوطني  ، الذي يشك  العالمي   ظام الاقتصادي  الن   أن  
ة من ه لا يمكن إدراك الهجرة الدولي  أن   :ة قوامهاكموضوع بحث واستقصاء. فهذه المقاربة تنطلق من فرضي  

لات التي حدثت في ، فهي من إنتاج هذه المنظومة والتحو  العالمي   أسمالي  دون ربطها بمنظومة الاقتصاد الر  
  .ولي  العمل الد  تقسيم و بنية هذا الاقتصاد 

روط لانطلاق هجرات جديدة. فالهجرة القادمة الش   بين المستعمرات، ومنها إلى الد ول المستعمِرة،الهجرة تعد  
 ة. إن  هجرة معاكسة من المستعمرات نحو المتروبولات الأوروبي   ربة الخصبة" لنمو  "الت   عد  ست ،مثلا   أوروبامن 

 ابع الوطني  ة عن طريق الاستعمار أطلق صيرورة إزالة الط  لى تحطيم حدوده الوطني  ع ظام الرأسمالي  إقدام الن  
 ،(9)لسوق العمل، ستكون له آثار حاسمة على المدى البعيد أسس انبثاق مجالٍ  بذلك أرسىة العمل. و عن قو  

باقتصاد  ،ةالتي ارتبط اقتصادها بقو   الوقت الحاضر في بلدان المغرب العربي   فيياته تجل   وهذا ما نلاحظ
ا ،فرنسا  في فترة الاستعمار. وخصوص 

، ظام الرأسمالي  ر الن  المرتبط بنشأة وتطو   ر تقسيم العمل الدولي  ة دون تحليل تطو  لا يمكن دراسة الهجرة الدولي  
ة بطريقة مبتورة الرأسمالي   في البلدان التي زرعت فيها ارة فحسب، ولكن أيض  ة المتطو  ليس في البلدان الرأسمالي  

                                                           
7
(، ص 2002، ) بغداد، دار الرواد للطباعة والنشر، العلاقات الاقتصادية الدولية، الابستمولوجيا، الأنطولوجيا، الأكسيولوجياصالح ياسر حسن،  - 

039-080. 
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ة الإنتاج ة اللازمة لبدء عملي  روط الأساسي  أحد الش   فة". ومن المعلوم أن  ا "متخل  صارت بلدان  فهة ومشو  
ة العمل. لبيع قو   تضطر  يمكن أن  ،ةعلاقة إنتاج سابقة للرأسمالي   رة من أي  ة عمل محر  د قو  و وجو ة هالرأسمالي  
ة في يرورة التاريخي  خذت تلك الص  ة، وات  ناعة التقليدي  ة الفلاحين وتحطيم الص  بنزع ملكي  ا ذلك تاريخي   وقد تم  

وهذا  ،(9)بادل اللامتكافئة الت  المباشر أو آلي   الاستعمار العسكري   :ة، من بينها مثلا  فة وسائل عد  البلدان المتخل  
  .كبير على بلدان المغرب العربي   ما ينطبق إلى حد  

ماذج الأخيرة، في مراجعة المفاهيم والن  الس نوات جريت خلال ة التي أ  راسات الميداني  استنتاجات الد  لقد ساهمت 
رد والجذب وشمولها ب عوامل الط  وقد يكون من أبرز تلك الاستنتاجات: تشع   ونقدها. ةة للهجرة الدولي  النظري  

ومن ذلك  .ة الأخرىة والاجتماعي  وامل الاقتصادي  بالإضافة إلى الع ،ةة والجغرافي  ة والعلاقاتي  العوامل الثقافي  
لم تشهد نفس  ،العديد من الجهات والجماعات المتطابقة الخصائص )البطالة، الفقر...( الاستنتاج بأن  
 ،ة الواحدة عن الأخرىلب على العمل ليست عوامل مستقل  ارات الهجرة، أو كون العرض والط  المشاركة في تي  

ان الهجرة لا تستقطب السك   أن  قة برأس المال. و م فيهما عوامل واحدة متعل  والجذب تتحك   ردالط   لأن  عامليأو 
ل تكاليف الهجرة. وكون قرار الهجرة ليس قرارا ان القادرين على تحم  بل كذلك جميع السك   حسب،الفقراء ف

 ة يساهم فيها مختلف أفراد الأسرة.بل في الغالب عملي  ، افردي  

عوة إلى وظهرت طروحات مثل الد   ،ة لمعالجة الهجرةاعتماد مقاربات أكثر شمولي  إلى جه الاهتمام ات   ؛لذلك
أو كجزء  ،الذي يقوم بدور الوسيط بين المجالات أو كجزء من النظام الاجتماعي   ،كنظام اجتماعي   تهامعالج

أو كعلاقة  ،سير الهجرة ط  أ من شبكة العلاقات التي تربط بين المجالين الواقعين على طرفي خلا يتجز  
وهذا أيضا ينطبق  ،(1)ة المتبادلة بين مجتمعات "المركز" ومجتمعات "الأطراف"ة الاقتصادي  بعي  ة للت  تاريخي  

ا ،صوره على بلدان المغرب العربي   أجْلَىب  المغرب وتونس. وخصوص 

ة التي جه إلى المدن العالمي  الهجرات العابرة للحدود تت   ة الأنظمة العالمية أن  د نظري  تؤك   ؛أخرى ومن ناحيةٍ 
لمكاتب  اكونها مقر  ب تتمي زو  وتشهد تدف ق رؤوس أموالٍ كبيرة، ة وتسيطر عليهاه الاستثمارات الأجنبي  توج  
بعد ة لفترة ما ة والاجتماعي  لات الاقتصادي  ة بالتحو  ر الهجرات الدولي  ة عابرة للحدود. وتتأث  سات تجاري  مؤس  

                                                           
8
 .082-080، هنفس المصدر - 
9
 . 9-8(، ص 2998،) البلدان العربية المرسلة للعمالةالهجرة والأسرة: حالة خالد الوحيشي،  - 
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لة محص   الظ اهرة لتعتبر ،1194على عمل واليرستين عام  ة ذات البعد العالمي  هذه النظري  وبنيت  .(10)الحداثة
  ة.جارة العالمي  ة أمام الت  ة وفتح الحدود الوطني  ة للعولمة الاقتصادي  طبيعي  

ة المختلفة سمي  ة وغير الر  سمي  سات الر  المؤس  تقوم به الذي  ور المهم  لا يوجد ذكر للد   ،تينظري  ا الن  توفي كل
 قة بالهجرة.ة المتعل  نات إلى المفاهيم النظري  إضافة هذه المكو   لذلك من المهم   ،(11)ة وغيرهاثني  بكات الأوالش  

 ،ةة والاقتصادي  لات الاجتماعي  ك علاقات متبادلة بين الهجرة والتحو  لهنا ة للهجرة أن  يناميكي  ة الد  النظري   وتعتبر
لات لا تكون حو  الت   فيتأثيرات الهجرة  ، لأن  لا يوجد جنوب متماثلوبحسبها فإن ه  على الت نمية،وبالأخص  

حيث  ،ولة الواحدةى في داخل الد  بل لا تكون بنفس الحجم حت   ،(12)مالبنفس الحجم لجميع دول الجنوب والش  
 ر أكثر مناطقها المرسلة والمستقبلة للمهاجرين.تتأث  

ول من الد   محدودةز على هجرة العمالة ذات المهارة الة ترك  ة للهجرة الدولي  ات الحالي  معظم النظري   يلاحظ أن  
ة لتطوير ك حاجة ماس  لهنافلذلك  ،(13)ةهجرة العمالة الماهر ل كافي ا ار  يتفسلا تقد م وهي  ،مةامية إلى المتقد  الن  

 ا.ق بالهجرة الماهرة عموم  المتعل   الجهد النظري  

 هجرة العمالة من بلدان المغرب العربيّ تطوّر 
الذي  باختلاف الوضع الاستعماري   مختلفةوهي  ،ليست ظاهرة جديدة الهجرة من بلدان المغرب العربي  إنَّ 

ان اليد العاملة الذي خز   مث لتها ن  أفإذا أخذنا حالة الجزائر نجد  ،(14)الثلاث بلدان المغرب العربي  منه  عانت
ة المرحلة، ولم تزدد هجرة العمالة المغربي   طل بتهاة التي تة والاقتصادي  حسب حاجتها العسكري  ب فرنسا لجأت إليه
 ة للعمالة المهاجرة بعد مرحلة الازدهار الاقتصادي  نتيجة حاجة أوروبا الغربي   ،1162ة إلا بداية سنة والتونسي  
 .من القرن العشرين اتيينت بها في عقد الست  التي مر  
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 ،1194 عام ل منصف الأو  والن   1164 ما بين فترةفي الا إلى فرنسا سنوي   وافدينلل سبي  وزيع الن  ويعكس الت  
قبل الفترة التي سبقت تطبيق الإجراءات  ال المهاجرين القادمين من المغرب العربي  زيادة طرأت على عدد العم  

عام  %1373ة % والتونسي  1974 ة% والمغربي  19ة لت العمالة الجزائري  . فقد شك  هممن دخول التي تحد  
 .(15)من مجموع العمالة التي دخلت فرنسا، 1193

الذي  كود الاقتصادي  ى الر  موازاة ذلك، أد  وب .ةعلى الهجرة الدولي  حد ة ب 1193فط عام وقد انعكست أزمة الن  
ينات )مثل عقد الست  ف العمالة الوافدة خلال ة بعض القطاعات التي كانت توظ  شهدته أوروبا إلى تراجع إنتاجي  

ة. وبالفعل، ى إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمالة الأجنبي  ا أد  ة(، مم  ناعة التحويلي  قطاعي البناء والص  
لات حدة وأوروبا العمالة المهاجرة باعتبارها "صمام أمان" لتخفيض معد  استخدمت حكومات الولايات المت  

، انحسرت فرص هجرة 1193تدعو الحاجة. لذلك منذ عام  وتوفير الوظائف لمواطنيها عندما ،البطالة
ارات الذي شهدته تي   زايد التدريجي  ، وذلك في موازاة الت  ة إلى أوروبا بشكل تدريجي  العمالة من المنطقة العربي  

لى غلب الأحيان، بينما الهجرة إأالهجرة إلى أوروبا تكون دائمة في  . غير أن  الهجرة إلى منطقة الخليج العربي  
 ة.ارات الهجرة الدولي  وتي   ة بين الاقتصاد العالمي  د العلاقة القوي  يؤك   ،وهذا .(16(تةالخليج مؤق  

% منها موجودة في فرنسا، 94التالي:  1194عام  من بلدان المغرب العربي   ح معطيات هجرة العمالةوتوض  
% في السويد. 071في بريطانيا، و% 072% في هولندا، و3ة، وي  حادالات  % في ألمانيا 4% في بلجيكا، و9و

ل بمعد   ازدادت في فرنسا. و هنفس من هذه العمالة في فرنسا في العام 600.000أكثر من  ستقر  اوقد 
. هامن من أجل الحد   الحكومةخذتها دابير التي ات  غم من الت  الر  على ، وذلك 1193-1194بين  2715%

ل إلى فرنسا. وقد مث   نسبة من العمالة المهاجرة من المغرب العربي  ا أعلى ل دائم  ة تشك  كانت العمالة الجزائري  و 
 .)19(1193ة المقيمة في فرنسا عام % من مجموع الجالية الأجنبي  30 المهاجرون من هذه المنطقة

ية ى السر  "الهجرة حت   ح بأن  يصر   1166جافيي عام  ى ذلك العهد الذي كان فيه وزير العمل الفرنسي  لقد ول  
 ة. ثم  لطات الفرنسي  ية موضع محاربة من قبل الس  ، صارت الهجرة السر  1192تنا". فمنذ عام م  نافعة لأمنها 
كانون ولقانون "بونيه" في  1199لقرارات عام  اال المقيمين وفق  ضييق على العم  ر ذلك إلى درجة الت  تطو  
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 .209-208 مصدر سبق ذكره، ص، أفريقيا: دراسة في حركات الهجرة السكانية فياض،هاشم نعمة  - 
16
 .8 -9(، ص2009. )عمان: 2، العدد نشرة التنمية الاجتماعية، "آثار الأزمة المالية على الهجرة الدولية في المنطقة العربية"سكوا، الإ - 
17
(. ص 2989مايو )/، أيار 8، العدد مجلة الوحدة ،"حول الهجرة العربية إلى أوروبا بعض الملاحظات الاجتماعية والسياسية" ،غربال وآخرون - 

90-92. 
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 ال الأجانبم لشروط دخول العم  المنظ   1145 تشرين الثاني/نوفمبرل قرار الذي عد   ،1190 الثاني/يناير
قام  ،سمي  ة غير خاضعة للإعلان الر  ق بموجب تعليمات إداري  تطب   القرارات أصبحتهذه  ن  إ. بل هموعمل تهموا 
لطات ا من قبل الس  وبالتالي يجعل تطبيقها استثنائي   ،ا يجعل معرفة مضامينها صعبة على المهاجرينمم  

 ة.قوانين العمل الدولي  ل ةخالفم ، وهو الأمر الذي يجعلها)19(الإدارية

نستعين  ،ة واحدةالثلاث في فترة زمني   ولإلقاء نظرة على عدد العمالة المهاجرة من دول المغرب العربي  
ا، والتي يوض حها الجدول ة المشتركة سابق  وق الأوروبي  في بلدان الس   1191رة عام بالمعطيات المتوف  

 :(11)التالي

 :1202اجرين من المغرب العربيّ في بلدان أوروبيّة مختارة في عام ( أعداد المه1جدول رقم )

 تونس المغرب الجزائر الدولة المستقبلة/ الدولة الأصل

 184.084 277.777 084.111 فرنسا

 17.777 177.777 3.777 بلجيكا

 47.777 07.777 4.777 هولندا

 43.777 43.777 1.377 ألمانيا الغربية

 1.177.777 المجموع

 

في دول مختارة عام  ال المهاجرين من المغرب العربي  لة للعم  الأعداد المسج    الجدول الموالييعرض لنا و 
أكثر من هذا بكثير  المجموع الحقيقي   ، وفي تقديرنا أن  مهاجر ا 602.300مجموع المهاجرين  قد بلغ. و 1190

عدد  ستنتج من المعطيات المذكورة أن  وي   ا.تسجيله ال المهاجرين لم يتم  ة من العم  مهم   اك أعداد  لهنا حيث أن  
ين نسبة التونسي   ثم   ،%(3379وتليها نسبة المغاربة ) ،%(5474ل أكبر نسبة من المجموع )ين يشك  الجزائري  

                                                           
18
 .21-20(. ص 2989، )8، العدد مجلة الوحدة ،"محددات هجرة اليد العاملة إلى أوروبا" ،سهيل الزين - 
19
 .208 -203 مصدر سبق ذكره، ص، أفريقيا: دراسة في حركات الهجرة السكانية فياض،هاشم نعمة  - 
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ل هذا ويعل   هو فرنسا. ه له مهاجرو المغرب العربي  ل الذي يتوج  البلد الأو   أن   ضح أيضا%(. ويت  1179)
 في مرحلة ة التي كانت قائمة بين فرنسا ودول المغرب العربي  ة والاقتصادي  ابط السياسي  و ه بالر  التوج  

في حالة المغرب وتونس،  وبالأخص   ى بعد نيل هذه الدول استقلالها السياسي  ة حت  ت قوي  والتي ظل   ،الاستعمار
 ة.الفرنسي  غة فاهم بالل  غة حيث لا يجد المهاجرون صعوبة في الت  إضافة إلى عامل الل  

 )بالآلاف(*  .1287 ماة مختارة عبيّ و في بلدان أور  ال المهاجرين من بلدان المغرب العربيّ ل للعمّ العدد المسجّ  (2)رقم جدول 

 بلدان الهجرة الوافدة  

بلدان الهجرة  
 المغادرة

 المجموع هولندا ألمانيا الغربية سابقا فرنسا بلجيكا

بلدان الهجرة 
 المغادرة

 440.3 * * 1.1 444.0 4.4 الجزائر

 20379 3379 1676 11671 3973 المغرب

 9171 171 ** 6573 479 تونس

 60273 3479 1972 50471 4572 المجموع

 مواقع* هناك سوء تقدير يصل إلى عدة مئات من الآلاف بسبب وجود أصحاب الأعمال الصغار والعمال العاملين في البيوت وأولئك الذين يقيمون في 
 الإنشاءات والذين لم تتم تغطيتهم بالتسجيل أو سجلوا بصورة غير كافية.

 مهاجر أو غير ملائم. 500** لا يوجد مهاجرون مسجلون أو مقدرون أو العدد أقل من 
  ،109ص  (،1112، )ليبيا: مركز البحوث والدراسات الأفريقية، أفريقيا: دراسة في حركات الهجرة السكانيةالمصدر: هاشم نعمة فياض-

109. 

 
 ،ئيسة المستقطبة للمهاجرينة الر  حجم الهجرة في الدول الأوروبي   والر سم الذي يرافقه، التاليح الجدول يوض  

سبانيا الثالثة ،وفرنسا الثانية ،ألمانيا المرتبة الأولى حيث تحتل   ابعة. وحسب هولندا المرتبة الر  بينما تحتلُّ  ،وا 
 الأوروبي   الات حادتوزيع نسب المهاجرين القادمين إلى  فإن   ،2003-1111للفترة  عداد السكاني  معطيات الت  

الأوروبي ة التي التحقت ول د  الان الأجانب بالولادة كانوا قد ولدوا في أكثر من نصف السك   كالتالي: كانت
ة صغيرة تعود أصولها من أوروبا بما فيها تركيا مع نسب جاءلث الباقي الث  و . بالاتحاد الأوروبي  بعد توسيعه

 ،%(579تركيا ) الات حاد الأوروبي:كبيرة من المهاجرين إلى  اول التي أرسلت أعداد  فريقيا. ومن بين الد  أإلى 
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وألبانيا )  ،%(179والهند ) ،%(272وصربيا والجبل الأسود ) ،%(371والجزائر ) ،%(475والمغرب )
  .(20)%(172والباكستان ) ،%(173وتونس ) ،%(179

او  ؛مضت منذ عقودٍ  للعمالة تعد  المصادر الر ئيسةالثلاث  بلدان المغرب العربي   ن  أوالملاحظ هنا   خصوص 
ة التي نتجت من فترة الاستعمار ة والتاريخي  ة الثقافي  والخلفي   إلى أوروبا وهذا راجع إلى القرب الجغرافي  

المرتبة  ة تحتل  أعلاه. وقد أصبحت العمالة المغربي   ناهاة التي ذكر ره المفاهيم النظري  . وهذا ما تفس  الفرنسي  
دولة  ق على المغرب أي  . ولا تتفو  ةالتونسي   ة ثم  في أوروبا تليها العمالة الجزائري  بين العمالة المغاربي ة الأولى 

اجرين ل في المرتبة يعود إلى تراجع أعداد المهوهذا التبد   .(21)ة أخرى في عدد المهاجرين باستثناء مصرعربي  
فط من تصدير الن  ناتجة ة ة مهم  ر على موارد مالي  يتوف   الاقتصاد الجزائري   لأنَّ  ؛ين مقارنة بالمغاربةالجزائري  

 .والغاز الطبيعي  

من بلدان الهجرة إليها  الملاحظ أن   إلا أن  إلى أوروبا  رغم تراجع الهجرة من دول المغرب العربي  ه و يلاحظ أن  و 
ع أن يزداد من المتوق   Eurostatنوات القادمة. وطبقا  لتقديرات ح أن تزداد في الس  المرج  ومن  في ازديادأخرى 

 49071إلى  2004مليون عام  45679مليون نسمة من  13أكثر من  25الـ  الأوروبي   حادالات  ان بلدان سك  
ل معد   أن   على اعتبار (22) يعود بشكل رئيس إلى صافي الهجرة سكاني   نتيجة نمو   2025مليون عام 

  .تراجعفي  الولادات في أوروبا
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 - Louka T. Katseli et al, Effects of Migration on Sending Countries: What Do We Know? (Italy, 2006), p. 13.  
22
مليون في  9مليون مصري في الخارج في جميع المستويات منهم  3.9يعمل  الهاديعائشة عبد )السابقة( وزيرة القوى العاملة والهجرة حسب  - 

 .2020يناير،  /كانون الثاني 28، الأهرام الدوليعن صحيفة  نقلاالدول العربية، 
22

- Louka T. Katseli et al, Effects of Migration on Sending Countries.., Op. Cit., p. 11. 
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 .4773ين عام ئيسة المستقطبة للمهاجرين الدوليّ ة الرّ ول الأوروبيّ ة للدّ ( رصيد الهجرة الدوليّ 4جدول رقم )

 هولندا إسبانيا فرنسا ألمانيا الدول 

 1.1 2.8 1.3  17.1 رصيد الهجرة بالملايين

 7.8 4.3 4.2 3.4 )%( المهاجرينالنسبة المئوية من مجموع 

 Source: UN, International Migration Repot 2006: a Global Assessment, p. 3. 

 

 )44()بالملايين(4773ين عام وليّ ئيسة المستقطبة للمهاجرين الدّ ة الرّ ة للدول الأوروبيّ رصيد الهجرة الدوليّ  (1)رقم شكل 

 

العدد  حيث يلاحظ أن   ،توزيع المهاجرين من المغرب العربي   الذي يرافقه، كلوالش   التالي،ن الجدول ويبي  
ة ثاني ل الجالية المغاربي  تمث   الأوروبي ة،ة. ومقارنة مع الجاليات المهاجرة غير الأكبر يقيم في الدول الأوروبي  

ع الجالية تتوز  والي من المجموع. و % على الت  5073% و41هما ل كلاحيث تشك   ،ةأكبر جالية بعد التركي  
 .)24(ين% من التونسي  579و ،ين% من الجزائري  13و ،% من المغاربة22ة بين المغاربي  

                                                           
23
 (.0الشكل البياني من رسم الباحث استنادا للجدول ) - 
24
)بيروت:  التحويلات المالية للمهاجرين وأثرها على التنمية في بلدان المغرب العربي الثلاث: المغرب، الجزائر، تونس، ،محمد الخشاني )إعداد( 

 .0(. ص 2002الأمم المتحدة ، 
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على رة حد العوامل المؤث  أمن المغرب وتونس  عها كل  التي وق   حاد الأوروبي  ت  راكة مع الاات الش  اتفاقي   تعد  و 
ن مدى وهذا يبي   ،)25(لات الهجرةل ومعد  وحجم التنق  ية، ة الكل  رات الاقتصادي  المتغي   في المستوى القصير والبعيد

لى حد  ة والثقافي  ة والاجتماعي  ة الاقتصادي  الأهمي   في  ومستقبلا   اها الهجرة حاضر  ة التي تحتل  ياسي  ما الس   ة وا 
 البلدان المضيفة والمرسلة. 

 

 ولحسب الدّ  ( المهاجرون من دول المغرب العربيّ 2جدول رقم )

 المجموع     تونس   الجزائر    المغرب   المنطقة

 2.472.244 123013     221021   4111801  بيةو الدول الأور 

 211.721 111241 11428 484004 الدول العربية

 401.488 47314 12734 441044 دول أخرى

 3.721.811  824472 1704421 4.141411 المجموع

 .3 ص ،(2002 المتحدة الأمم نيويورك،) العربية، المنطقة في والسكان الهجرة سياسات سكوا،الإالمصدر: 
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 .12(، ص2002)نيويورك، الأمم المتحدة  المنطقة العربية،سياسات الهجرة والسكان في سكوا، الإ - 
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 )26(ولحسب الدّ  ( المهاجرون من دول المغرب العربيّ 4شكل رقم )

 

فقد شهدت هذه  ،على العمالة غير الماهرة أو قليلة المهارة ولم تقتصر الهجرة من بلدان المغرب العربي  
من ذلك كون أعداد كبيرة من الطلبة يتابعون دراساتهم في فرنسا وكندا  زادو  ،ةبحد   البلدان هجرة العقول

معظمهم استفاد من  أن  مع  ،لون البقاء في هذه الدول بعد إنهاء دراستهممعظم هؤلاء يفض  و  ،حدةوالولايات المت  
شمال طالب من دول  10000أكثر من  وتشير بعض المصادر إلى أن   .المنح المدفوعة من قبل حكوماتهم

ية ا أصحاب المهن الطب  أم   .)29(حيث تابعوا دراستهم ،حدةلوا البقاء في أوروبا وكندا والولايات المت  فض  أفريقيا 
 1111نوات حاد الأوروبي في الس  ت  الذين هاجروا إلى بلدان الا ،ضين(ة )من غير الممر  من البلدان العربي  

من الجزائر  قَدِمَ ، على التوالي، ومعظمهم 3951و 4919و 6915، فقد بلغ عددهم 2001و 2000و
 .)29(إلى إيطاليا % منهم5والمغرب ومصر والعراق، وهاجر أكثرهم إلى فرنسا وبريطانيا، فيما ذهب نحو 

حدة يتابع بموجبه طلبة المت   فاق مع الولاياتقامت تونس بإبرام ات   ،سعينات من القرن الماضيوخلال الت  
ن أنه يلحق تبي   في تنفيذه،روع ة سنوات على الش  ة، لكن بعد مرور عد  ركي  يون دراستهم في الجامعات الأمتونسي  

لون البقاء في لبة الذين يتابعون دراستهم على نفقة الحكومة يفض  نصف الط   ذلك أن   ،خسارة كبيرة بتونس
                                                           

26
 (.1الشكل البياني من رسم الباحث استنادا للجدول رقم ) - 

27
 . 232-230(. ص2001، ) 9- 8، العدد مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ،"مجانية التعليم العالي وهجرة الأدمغة" ،حسن قرنفل - 
28
 .13 مصدر سبق ذكره، ص ،"حركة الكفاءات العربية، الإقليمية والدولية" ،محمد عارف -
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 ؛جين من مدرسة بوليتكنيك في فرنساين المتخر  أكثر من نصف المهندسين التونسي   حدة. كما أن  الولايات المت  
 تونس كل   أوقفتلم يلتحقوا ببلدهم بعد إكمال دراستهم، لذلك  ،وهي من أرقى مدارس المهندسين في العالم

ة في فرنسا تونسي  ة داخل السفارات الخاص   احدة، كما أنشأت لجان  ة مع الولايات المت  عاون الجامعي  أشكال الت  
 جوع إلى بلدهم.لبة على الر  الط   من أجل محاربة هجرة العقول وحث   ،وكندا وألمانيا

ن لبة إلى الخارج بمجرد حصولهم على البكالوريا، لأنه تبي  إرسال الط   حكومات المغرب العربي   لقد قاومت كل  
راسات العليا )الدكتوراه( في ى إرسال طلبة الد  الاقتصار عل ا للبقاء في بلاد المهجر. وتم  هم أكثر استعداد  أن  

إذ يلاحظ في بعض المدارس العليا  ،يجين الجددالخر   اادرة. وشملت الهجرة أيض  صات الن  بعض التخص  
يجيها الجدد % من خر  10أكثر من  أن   ،المغربفي قنيات الحديثة لتكوين المهندسين في الإعلاميات والت  

نمط الهجرة  وهذا يعني أن   .)21(جة مباشرة بعد حصولهم على شهادة التخر  الشمالي   أميركايهاجرون إلى أوروبا و 
ها غير ماهرة ف بأن  احقة من العمالة المهاجرة تصن  ة الس  بعد أن كانت الغالبي   ،رمن هذه البلدان الثلاث قد تغيَّ 

 أو قليلة المهارة.

 تطوّر هجرة العمالة المغربيّة
نمنذ بداية القرن الماضي، ظاهرة هجرة العمالة إلى أوروبا،  شهد المغرب ابت كانت بأعداد قليلة. ومن الث   وا 

 هين إلى فرنسا. أولئك المتوج   وبالأخص   ،فترة ما بعد الحرب شهدت زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين أن  

رة للعمالة. رئيسة المصد  ول المن الد   اصف الثاني من القرن العشرين، أصبح المغرب واحد  وخلال الن  
في ت وتيرة الهجرة هذه وقد استمر   .)30(ةفي أوروبا الغربي   ات  المغاربة من أكبر وأكثر الجاليات تشت   والملاحظ أن  

 ر بالنمو  في أواخره. حيث ارتبط هذا التطو   وبالأخص  من القرن العشرين ات يينصاعد أكثر في عقد الست  الت  
ى عام جاه حت  هذا الات   ستمر  اة خلال العقد المذكور. وقد ة الرأسمالي  ول الأوروبي  الذي شهدته الد   الاقتصادي  

من دخول العمالة المهاجرة  شديدة تحد   اة المستوردة للعمالة قيود  ، عندما فرضت أغلب الدول الأوروبي  1194
                                                           

29
 . 239-230 مصدر سبق ذكره، ص قرنفل،حسن  - 

قديرنا لا تزال هناك محاولات لإيجاد نوع من التواصل بين الكفاءات العلمية المهاجرة من البلدان العربية وبين بلدانها بالرغم من هذه المحاولات في ت

ل، وتساهم في نقل دون ما هو مطلوب. ومن هذه المحاولات وجود شبكات عدة من طراز )توكتن( تربط مجتمع الشتات العلمي من البلدان العربية بالداخ

بعض هذه المعرفة، عن طريق تنظيم مؤتمرات مهنية، أو المشاركة المباشرة في تطوير برامج ومشاريع العلوم والتكنولوجيا في العالم العربي. ويضم 

وشبكة أطلقها عرب  (Migration Recherche)باحثين وطلبة، كشبكة الباحثين المغاربة المقيمين في فرنسا الشبكات مثقفين وعلماء في الخارج، أو 

مصدر سبق  ،"حركة الكفاءات العربية، الإقليمية والدولية" ،محمد عارف: المصدر)أمريكيون تحت اسم "العلماء والتكنولوجيون العرب في الخارج" 

 .(92 ص ،ذكره
30
 - Hein de Haas, “Morocco's Migration transition: Trends, determinants and future scenarios”, Nijmegen, Centre 

for International Development Issues, 2005, p. 1.  
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 لذلك فقد انخفض بشكل حاد  ت بها هذه البلدان، ونتيجة ة التي مر  وذلك بسبب الأزمة الاقتصادي   ،إلى أراضيها
للفترة  عاملا   5913لعددهم  ط السنوي  ال المغاربة المهاجرين إلى فرنسا، حيث بلغ المتوس  للعم   العدد السنوي  

إلى فرنسا. ومن ناحية أخرى،  امهاجر   عاملا   51534 وحدها 1193في سنة دخل بينما  ،1195-1192
ل وبمعد   ،1194-1169 ضعف خلال الفترة 579الخارج بمقدار ة التي تعيش في ازداد عدد العمالة المغربي  

لىو  من جهة، استمرار الهجرة إلى يعزى ذلك%، و 979وصل إلى  سنوي   ة للعمالة المهاجرة الزيادة الطبيعي   ا 
 .سنوي انسمة  407000 نحوبـ ق د رت في تلك الفترةالتي و  ،(31)من جهةٍ أخرى  المقيمة في الخارج

ت وبهذا فقد احتل   ،غيلة الأجانب في فرنسا% من مجموع الش  972 من المغرب ما نسبته ملةلت اليد العاومث  
 ،%(2279ين )والبرتغالي   ،%(1279ين )والإيطالي   ،%(1274سبان )المرتبة الخامسة من ناحية العدد بعد الإ

من فرنسا وبلجيكا  في كل   مغربي   1357900، كان يسكن 1169وفي عام  .(32)%(2979ين )الجزائري  و 
، في نفس هذه البلدان. وفي عام 1194عام  996400رتفع عددهم إلى اة، و ول الاسكندنافي  وهولندا والد  

)تقدير(، بلجيكا  3907000الية: فرنسا ة الت  ول الأوروبي  عة على الد  ة موز  كانت الجالية المغربي   1199
 إلى المجموعليصل ، 3000، جبل طارق 257000ا ، ألمانيا الغربية سابق  507000سبانيا إ، 607000

 . (33)% من المغاربة يقطنون في فرنسا69 . ويبدو واضحا من هذه الأرقام أن  5537000

منهم  ،نسمة 9037000ة، ة في أوروبا الغربي  أخرى، فقد بلغ عدد أفراد الجالية المغربي   ا لمعطياتٍ واستناد  
 ،ةفي ألمانيا الغربي   407000و ،في هولندا 937000وفي بلجيكا،  1097000و ،في فرنسا 4207000

في البلدان  307000في بريطانيا، و 157000في إيطاليا، و 157000سبانيا، وإفي  307000و
 . (34)الاسكندنافية

ر عدد المغاربة الذين ، فقد قد  1196ة عام راسات الديمغرافي  راسة التي نشرها مركز البحوث والد  ا للد  وطبق  
فرنسا  وهذا يعني أن   .(35)% في فرنسا44% منهم في أوروبا و95نسمة،  171407000الخارج  يعيشون في

   ة المهاجرة.ل للعمالة المغربي  ت كونها مركز الجذب الأو  استمر  

                                                           
31
 - Hashim N. Fayad, “The Spatio-Temporal Processes of Morocco's Population”, Ph.D. Dissertation, (Budapest, 

1988), pp. 157-158. 
32
 .232(، ص 2939، )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، والهجرةالمغرب الإمبريالية عبد الله البارودي،  - 

33
 - Hashim N. Fayad, “The Spatio-Temporal Processes of Morocco's Population”, Op. Cit., pp. 163-164. 

34
 .203-202مصدر سبق ذكره، ص ، أفريقيا: دراسة في حركات الهجرة السكانية فياض،هاشم نعمة  - 

35
 - Hashim N. Fayad, “The Spatio-Temporal Processes of Morocco's Population”, Op. Cit., pp. 163-164. 
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بين  1190-1160ا لبعض الأبحاث، فقد تراوح عدد المغاربة الذين هاجروا إلى الخارج خلال واستناد  
الذين غادروا المغرب خلال العشر  عددا لتسجيلات الحدود فقد بلغ وطبق   مهاجر. 2497000و 2237000

 .بين الأشخاص المهاجرين والعائدين ل هذا العدد الفارق السنوي  ، ويشك  مهاجر 2107000سنوات المذكورة 
بلغ عدد  1195إلى  1162الفترة من نسمة لصالح الهجرة. وخلال  247161، كان الفرق 1191وفي عام 

ات وبداية ي  ينا في أواخر الست  كبير   اتصاعد   ار الهجرة السنوي  نسمة. وقد عرف تي   4967511رين المهاج
 217000إلى  1162-1160خلال  107000من  ل السنوي  رتفع المعد  ا، إذ من القرن الماضي اتي  بعينالس  
فقط، من ة في الخارج في خمس سنوات . وبذلك، تضاعف مجموع العمالة المغربي  1192-1190في 

 (36).1191عام  2007000إلى  1166عام  1007000

جدول ال كما يبي نها - اتي  ينبات التي حدثت في أعداد المغاربة المهاجرين في فرنسا قبل عقد الست  التقل   يبدو أن  
ة دي  ت بها هذه البلاد، مثل الأزمة الاقتصاة التي مر  ة والاقتصادي  كانت مرتبطة بالأوضاع السياسي   ،-الت الي 
 لات البطالة.وما رافقها من ارتفاع في معد   1133لعام 

 

 

 

 

 

 

  4771 -1213ة المهاجرة في فرنسا خلال لجالية العمالة المغربيّ  ر العامّ التطوّ  :(3)رقم جدول 

 العدد السنة العدد السنة  العدد  السنة

1115 900 1152 9121 1169 112491 

                                                           
36
 .203مصدر سبق ذكره، ص ، أفريقيا: دراسة في حركات الهجرة السكانية فياض،هاشم نعمة  - 
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1119 13121 1153 5942 1169 111521 

1111 3000 1154 5295 1161 143319 

1120 9000 1155 11369 1190 190935 

1121 1000 1156 14200 1191 114216 

1124 10000 1159 23250 1192 219146 

1125 15000 1159 31216 1193 261690 

1121 21000 1151 23125 1194 302255 

1139 13000 1160 21919 1195 322069 

1131 30000 1161 36159 1196 349194 

1140 40000 1162 41653 1199 390000 

1145 44000 1163 60945 1192 431120 

1141 19000 1164 99349 2001 940000* 

1150 16000 1165 99393   

1151 19000 1166 102113   

 * تقدير 
  بيروت: المؤسسة المغرب الإمبريالية والهجرةعبد الله البارودي،  :عن 1199-1155ومن  1151-1115المصادر: أرقام السنوات من( ،

أفريقيا: دراسة هاشم نعمة فياض، عن: ، 1192، وسنة 1154-1152وأرقام السنوات من  .32 (، ص2939العربية للدراسات والنشر، 

 عن: 2001و رقم سنة  .109 ، صمصدر سبق ذكره، في حركات الهجرة السكانية
 Hein de Haas, “Morocco's Migration transition: Trends, determinants and future scenarios”, Nijmegen, Centre for 

International Development Issues, 2005, p. 15 
 

لكن مع مرور الوقت أصبحت إقامتهم  ،ات  ؤق  مال المهاجرين استخدام العم   أن يكون توق عفي البداية كان ي
 مل العائلي  ة من خلال جمع الش  ة هجرة اجتماعي  لهجرة الاقتصادي  ا وقد رافقت لاحق ا طويلة أو دائمة.
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، ففي الفترة حاد الأوروبي  ت  لد الجيل الثاني والثالث من الأطفال المغاربة في دول الاللمهاجرين. وبعد ذلك و  
الأوروبي   حادالات  إلى دول  مغربي   3537000هاجر  ،1196-1115

(39) . 

كباقي دول أوروبا  ،ر صناعي  تطو   فقد ارتبطت بما شهده هذا البلد من ،ة إلى بلجيكاا هجرة العمالة المغربي  أم  
من  رها على مخزون مهم  توف   رته الحرب. وساعدها على ذلكعمار ما دم  انية لإة الث  العالمي   حربة بعد الالغربي  

ط ومنها المغرب الذي كان آنذاك هت الأنظار إلى دول جنوب البحر الأبيض المتوس  توج   ،الفحم. حينها
  .(39)حديث العهد بالاستقلال

ة بسبب تفاقم ة بين بلجيكا والمغرب، حول هجرة العمالة المغربي  توقيع اتفاقي   1194-1164وقد شهدت مرحلة 
 ،ةحملات أشبه بالحملات الانتخابي   شن   ،هذه الفترةشهدت وقد  .(31)واضحة لمعالجتها البطالة وغياب خططٍ 

دة، واستعملت مطبوعات ة الجي  ان ذوي الصح  صة إلى المغرب للبحث عن الشب  إرسال فرق متخص   حيث تم  
 أن تلقى هذه ابكم في بلجيكا". وكان طبيعي   اة تحت عناوين مغرية من قبل "مرحب  من قبل وزارة العمل البلجيكي  

ه نحو الفردوس الموعود، رائح الفقيرة التي رأت فيها فرصة للخلاص من الفقر والتوج   من قبل الش  عاية إقبالا  الد  
. 1194بحلول عام  40000إلى  1164شخص عام  400حيث ارتفع عدد الذين هاجروا إلى بلجيكا من 

نفط، بدأت بعض المشاكل ه من أزمة وما واكب، 1193ة بعد عام خاص   ه بعد تدهور الاقتصاد العالمي  إلا أن  
أصبحت  ،لذلك .(40)1194ا عام ة نهائي  ة إلى إلغاء الاتفاقي  ى بالحكومة البلجيكي  ا أد  طح، مم  تطفو على الس  

 وشبكة الأقرباء والأصدقاء. الهجرة تعتمد على الجهد الفردي  

، حيث ع العائلي  ي بمرحلة التجم  سم   آخر ىأخذت الهجرة منح   ،ةبعد إلغاء الاتفاقي  ؛ 1191-1194وفي الفترة 
في  اروا الاستقرار نهائي  بعدما قر   ،ابق يستقدمون زوجاتهم وأبنائهمأخذ الرجال الذين هاجروا وحدهم في الس  

                                                           
37
 . 2002، وماي أيار/ 22، الشرق الأوسط، "تعليم اللغة العربية في هولندا، هاشم نعمة فياض - 
38
 ، (2020دار النشر المغربية،  :، )الدار البيضاء2، ط الكفاءات العلمية المغربية بالخارج بلجيكا كنموذجعثمان البهالي،  - 

  .20-22ص  

الحكومة  كانت البداية مع العمالة الإيطالية إلا أنه مع مرور الوقت، بدأ التذمر يسود أوساط العمالة الإيطالية في المناجم وأخذت الشكاوي تصل ،في الواقع

  الإيطالية التي أوقفت إرسال العمالة إلى بلجيكا.
39
واقترحت على نظيرتها البلجيكية إمكانية إرسال عمال مغاربة للعمل في ن الباحثة آن فريني تشير إلى أن السلطات المغربية هي التي بادرت أعلما   - 

 .(20ص مصدر سبق ذكره، ، ...الكفاءات العلمية المغربية بالخارجعثمان البهالي، )، 2993عام  ذبلجيكا من
40
 .29-20 مصدر سبق ذكره، ص، الكفاءات العلمية المغربية بالخارج بلجيكا كنموذجعثمان البهالي،  - 
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ا مم    والش كل الت اليان، كما يبي ن الجدولبلجيكا. لذلك ارتفعت نسبة النساء بشكل كبير في صفوف الجالية 
 .(41)اا فشيئ  للاستقرار، وأخذت فرصة العودة إلى المغرب تتلاشى شيئ   ا مهم  أضفى عاملا  

    4771-1211ة في بلجيكا للفترة ساء في صفوف الجالية المغربيّ جال والنّ ة للرّ سبة المئويّ ر النّ ( تطوّ 1جدول )

 4771  1221   1281  1207  1211  النوع 

 34.84 34.34 33.32 10.11 07.70 الرجال

 21.18 21.28 22.21 44.82 42.24 النساء

  :ص  ، (2020دار النشر المغربية،  :، )الدار البيضاء2، ط الكفاءات العلمية المغربية بالخارج بلجيكا كنموذجعثمان البهالي، المصدر
15. 

  

 (42) 4771-1211ة في بلجيكا للفترة ساء في صفوف الجالية المغربيّ جال والنّ ة للرّ سبة المئويّ ر النّ ( تطوّ 4) رقم شكل

 

ل البطالة فأخذت يعاني من بعض المشاكل، وارتفع معد   بدأ الاقتصاد البلجيكي   ،1115-1110وفي الفترة 
ف عقب انتخابات ز هذا المناخ بصعود اليمين المتطر  حافة تشير إلى المهاجرين كسبب للمشكلة. وتعز  الص  
عادة النظر في تشكيل هيئة ملكي  إلى  1191ا حدا بالحكومة في عام البلدية، مم   1199عام  ة للبحث وا 

 ة. ة والتركي  زت عملها على الجاليتين المغربي  والتي رك   ،سياسة الهجرة
                                                           

41
 .29، هنفس المصدر - 
12
 .مصدر غيرهالرسوم البيانية من إعداد الباحث، ما لم يتم ذكر كل  - 
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ة لضمان البقاء والحصول على فرص ة البلجيكي  ، تزايد طلب الحصول على الجنسي  1115وفي الفترة ما بعد 
ة بالجالية التركي   ة مقارنة  الحصول على الجنسي  في ب المهاجرة التي ترغ اتالفئ أكثر العمل. وكان المغاربة

 25000 نحو، إلى 1111عام  2200 نحومن  اة سنوي  ة. حيث ارتفع عدد الحاصلين على الجنسي  والكونغولي  
ة. ة البلجيكي  % من مجموع الأجانب الحاصلين على الجنسي  29لون ؛ بحيث أصبح المغاربة يشك  2001عام 

  .(43)ةتهم المغربي  ة لا يفقدهم جنسي  ة البلجيكي  كون الحصول على الجنسي  عهم على ذلك شج   قدو 

زايد من بداية الت  في حيث بدأت  ،مع دول غرب أوروبا الأخرى رة مقارنة  سبانيا فقد كانت متأخ  إا الهجرة إلى م  أ
نوا أكبر وكو   ،المهاجرينل المهاجرون المغاربة أكثر من ثلاثة أرباع جميع الأفارقة ات. وقد شك  ي  مانينالث  

شؤون عن ة ة إسباني  دت إحصاءات رسمي  وأك   .(44)2003-1119سبانيا خلال الفترة إة في مجموعة أجنبي  
. 2001/ ديسمبرلكانون الأو   حت ى ة المقيمة بشكل قانوني  رون الجاليات الأجنبي  المغاربة يتصد   الهجرة، أن  
رون على بطاقة الإقامة. وأشار المصدر يتوف   ،نسمة 9697994بما مجموعه ة لوا أكبر جالية أجنبي  حيث شك  
يليهم مهاجرو الإكوادور وكولومبيا  ،ون المرتبة الثانية بعد المغاربةين يحتل  المهاجرين الروماني   ذاته أن  

  .(45)واليوبريطانيا على الت  

، وتشجيع العمالة المهاجرة على العودة إلى بلدهم 1194الهجرة عام  وقفة رت الحكومات الأوروبي  وقد قر  
قاعد أو الت   ، وقد عاد عدد من هؤلاء المهاجرين المغاربة ومعظمهم في سن  مقابل تعويض مالي   الأصلي  

 .تهمااستفادة المغرب من هؤلاء محدودة في مجال خبر  هكذا كانت .(46)بأمراض مزمنة بونمصا

نسبة قليلة مقارنة مع البلدان  لتشك   ،فطالمنتجة للن   ة وبالأخص  ة إلى البلدان العربي  المغربي   ت هجرة العمالةظل  
وهذه مفارقة يفترض أن تحظى بالبحث  كما يبي ن الجدول التالي،ة التي استقطبت العدد الأكبر بي  و الأور 
ا ،قالمعم   ة في ة غير العربي  لعمالة الأجنبي  لمن قبل واضعي سياسات الهجرة في الدول المستقبلة  وخصوص 

على مستوى  العربي   عاون الاقتصادي  فاقيات الت  العمالة ضمن ات   قدامم استوأن ينظ   ،بلدان الخليج العربي  
 ة.إطار آخر أكثر فعالي   أي   في ة أوالجامعة العربي  

                                                           
43
 .23-22 مصدر سبق ذكره، ص، ...الكفاءات العلمية المغربية بالخارجعثمان البهالي،  - 

44
 - Jorgen Carling, "Unauthorized Migration from Africa to Spain", International Migration, Vol. 45 (4) 2007, p. 8.  

من ربع جميع الأجانب  سبانيا بشكل سريع سواء المهاجرين بشكل شرعي أو غير شرعي. وهم الآن يشكلون أكثر قليلاإرتفع في افارقة علما أن عدد الأ

 .ه(نفس المصدر) خلال نفس الفترة. 100،000إلى  239،000المقيمين بشكل قانوني. وزاد عدد حاملي الإقامة من الأفارقة من 
45
 .22،2020مارس / المغربية، آذار العلمصحيفة  - 
46
 .29(، ص 2991مطبعة إليت،  :، )الرباطوضعية الطفل المغربي في المهجر: هولندا نموذجاحمد البكاي، أ - 



 
 

 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات أوروبا إلى المغرب من العمالة هجرة                           
 

 
23 

 ج المغربويعيشون خار  ( تقديرات المهاجرين المغاربة المقيمين بشكل قانونيّ 0جدول رقم )

 العدد السنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  العدد السنة الدول الغربية

 147.777 1224 ليبيا    827.777 4771 فرنسا

 177.777 1224 الجزائر  423.777  4717 هولندا

 42.777 1224 تونس  474.777 4771 بلجيكا

 13.777 1224 السعودية   28.777 1222 ألمانيا

 432.777 - مجموع الدول العربية  010.082 4772 إسبانيا

  438.777 4774 إيطاليا

  37.777 4771 المملكة المتحدة

  17.777 4771 الدول الاسكندنافية

  83.777 4777 الولايات المتحدة

  07.777 4777 كندا

  مليون 4.14 - مجموع الدول الغربية

يطاليا من المرجح أن تكون أكثر من ذلك بكثير بسبب الهجرة الكبيرة غير الموثقة.الأعداد الحقيقية للمغاربة في إسبانيا *   وا 
 .1111-1110* أعداد المغاربة المهاجرين إلى ليبيا والجزائر وتونس والسعودية من المحتمل قد انخفضت عقب حرب الخليج الثانية 

 Sources: Hein de Haas, op. cit., p. 15, CBS, Holland, 

 2010، 16لعلم المغربية، آذار )مارس( صحيفة ا 
 
 

ذا كان توفير لقمة العيش كمستخدمين أو عبر إنشاء مشاريع من أجل في الماضي  معظم الذين هاجروا وا 
العديد من ذوي الكفاءات الذين  التشمل أيض   ،ت هذا الإطار التقليدي  تعد   الظ اهرة ة متواضعة، إلا أن  تجاري  

 رت أحلامهم. ا من واقع البطالة بعدما تبخ  أو هروب   ،سواء لإكمال دراستهمأصبحوا يغادرون المغرب 

وازدادت وتيرة  ،جهة إلى الخارجبة والباحثين وذوي الكفاءات المت  عبر مواكب الطل   مستنزفةوباتت البلاد 
في  ونرغب% من الطلبة المستجوبين ي95أكثر من  الاستطلاعات تشير إلى أن   الهجرة الطلابية لدرجة أن  
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% فقط هم الذين يحلمون بالبقاء والحصول على وظيفة. كما تشير معطيات أخرى 13مغادرة المغرب، بينما 
 .)49(هجرة الكفاءات ا فيما يخص  المرتبة الثانية عربي   المغرب يحتل   أن  

ثلاثة ملايين نسمة، وهو رقم  نحوبلغ عدد المغتربين المغاربة  ،ةة المغربي  إحصاءات وزارة المالي   وحسب
 ،من معطيات أخرى جرت الإشارة إليها أعلاه هذا الرقم أقل   رغم أن  ، )49(ان البلد% من سك  10ل قرابة يشك  

عشر سنوات الة في الخارج خلال عدد أفراد الجالية المغربي   ارتفع ،2011آخر عام  ا لمصدر رسمي  استناد  ف
 .  )41(ملايين نسمةالأخيرة إلى ما يزيد عن خمسة 

  أسباب الهجرة
بعد غزو واستعمار هذه المنطقة فبمرحلة الاستعمار وما تلاها،  ارتبطت الهجرة من بلدان المغرب العربي  

ة ودفعوا ة والزراعي  الثروات المعدني   سيطروا علىين لغرض الإقامة وقد ت أعداد كبيرة من الأوروبي  دمق
وقد كانت هذه الممارسات  .على أكثر الأراضي خصوبة استحوذواو  ،والمجدبةة الفلاحين إلى الأراضي الجاف  

 ،بلت فرنسا أكبر قطب جذْ أوروبا. وقد شك  إلى  إلى الخارج وبالأخص   في هجرة أبناء المغرب العربي   اسبب  
  .)50(ة التي كانت قائمة بينها وبين دول المغرب العربي  إلى الروابط الاستعماري   أساس ا وذلك يعود

منها حالة منطقة سوق أربعاء الغرب، التي  ،ارخة من المغربنستعرض بعض الأمثلة الص   ،ولإيضاح ذلك
ة، وتستفيد من مناخ ممطر. لقد تم ر على أخصب الأراضي الزراعي  ة تتوف  تقع في قلب منطقة زراعي  

ة الأجنبية منذ كبير من هذه الأراضي الخصبة من قبل المستوطنين، والشركات الزراعي   الاستيلاء عل جزءٍ 
 ،أجيرونظام الت   ،والتنظيم الرأسمالي   ،ت السياسة الزراعية المعتمدة على المكننةنوات الأولى للاحتلال. وأد  الس  

التي  ،كحين وبروز ظواهر التفك  وتهميش الفلا ،ة ما قبل الرأسمالية في المنطقةإلى تحطيم البنيات الزراعي  
ة القريبة )القنيطرة والدار البيضاء(. ة كثيفة وسريعة الوتيرة نحو المراكز الحضري  انعكست من خلال هجرة ريفي  

لطة ة على بروز فئة جديدة من الملاكين المغاربة المتواطئين مع الس  عت الحماية الاستعماري  كما شج  

                                                           
47
 .9 ص مصدر سبق ذكره،، ...الكفاءات العلمية المغربية بالخارجعثمان البهالي،  - 
48
 .19 مصدر سبق ذكره، ص ،"حركة الكفاءات العربية، الإقليمية والدولية" ،محمد عارف - 
49
في  2022أبريل / نيسان 20ح به الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عامر، الأحد هذا ما صر   - 

  /http://www.hespress.com:موقع هسبريس عن ،برلين
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والأعيان الذين  ادة"الق"، كبعض التقليدي   كانت تنتمي إلى الجهاز الحكومي   ة، من بينهم عناصرالاستعماري  
 ة التي استحوذ عليها المستوطنون.ى من الأراضي الجماعي  تهم القديمة، وأضافوا إليها ما تبق  احتفظوا بملكي  

 ا الاجتماعي  مفعوله يبدأت تعط ،ركات الكبرىسياسة الاستيلاء على الأراضي من قبل المستوطنين ومن الش  
وغير قادر على  ،اد  مهد   التقليدي   ، وأصبح القطاع الزراعي  ل الفلاح إلى عامل زراعي  ، حيث تحو  لبي  الس  

سياسة يستفيد منها  احقة من المستوطنين، فقد كانوا يرفضون كل  ة الس  ا الأغلبي  . أم  منافسة الإنتاج العصري  
قصائه من الأراضي التي  ما في وسعهم لإحكام الخناق على الفلاح المغربي   ، ويعملون كل  الفلاح التقليدي   وا 

 أكثر من سبعة أضعاف خلال واحدٍ  ،زداد في المغرباين قد عدد الفرنسي   أن  با علم   .)51(ورثها عن أجداده
  الت الي: جدول، كما يبي ن الاثلاثين عام  و 

 1234 -1241للفترة ين في المغرب ر عدد الفرنسيّ ( تطوّ 8) رقم جدول

1241 1241 1241 1241 1220 1234 

31.337 02.338 148.100 134.782  411.144  417.777 

  :43 ، صمصدر سبق ذكره، المغرب الإمبريالية والهجرةعبد الله البارودي، المصدر.  

خلال هذه الفترة من ان ر على قسوة الظروف التي كان يعيشها السك  يؤش   ،انتشار الفقر في هذه المنطقة إن  
ى إلى تحطيم البنى ر العنيف والمفاجئ الذي أد  ة للتغي  واهر كانت نتيجة حتمي  هذه الظ   .الوجود الاستعماري  

والتي  ،)52(في النظام الجديد ن قاعدة الهرم الاجتماعي  ة التي تكو  ة، دون إدماج الفئات الاجتماعي  التقليدي  
 المدن والخارج. ا للهجرة إلىلت نتيجة لذلك مصدر  شك  

ان % من مجموع السك  15لوا ة للفلاحين الذين شك  تدمير القاعدة الاقتصادي   ، فإن  وعلاوة على الغزو العسكري  
حدى أنجع الوسائل الهادفة إلى القضاء إ ،وخلفائه الحاكم الفرنسي   ؛كان في نظر "ليوتي" ،في ذلك الوقت

حين إلى العمل الأجير. وكما حصل في الجزائر بعد احتلالها الفلا وجر   ،على التكوينات الاجتماعية القائمة
ة، التي كان هدفها الوحيد تنظيم نهب صوص القانوني  من الن   كبيرة   قت أعداد  ب  ت وط  نَّ ، فقد س  1930عام 

هول المروية. رق، وفي الس  أراضي الفلاحين. وأقام المستعمرون على الأراضي الخصبة على طول محاور الط  
                                                           

51
 .22-99(. 2009، )3،"إضافات"المجلة العربية لعلم الاجتماع  ،"جاك بيرك والمغرب" ،محمد الدهان -
52
 .22-99 السابق، صالمصدر  - 
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 إذ ا؛ دفةف الاستيطان. ليس بالص  ألف هكتار من الأراضي تحت تصر   45ل سوس وحده، وضعت في سهو 
 . )53(ةة والخارجي  ة لحركات الهجرة الداخلي  نوات الأخيرة، القاعدة الأساسي  ى الس  لت منطقة سوس حت  شك  

 ة التي كانثلث المساحة الزراعي   نحوأن ينتزع  استطاع الاستعمار الفلاحي   ،وفي منطقة دكالة في المغرب
الاستعمار  كث فمناطق ت ،مع المناطق التي تعتبر عادة   ا مقارنة  جد   ة  مهم   ، وهي نسبة  يستغل ونها السك ان
حالة سهل الغرب.  مثلبكثير،  ة حينئذ، مقارنة بدكالة هي أقل  كثافتها السكاني   المغرب، رغم أن  في  الفلاحي  

ات ي  العنان لهجرة كثيفة في الثلاثين وقد أطلق هذا .الموارد واستفحال الأزمة فيوسيكون لهذا أثر كبير 
زها ان وهي سمة ما زالت تمي  يء الذي جعل من دكالة منطقة طاردة للسك  الش   ؛ات من القرن الماضيي  والأربعين

ان مجموع السك   ط نمو  ان في ريف دكالة مع متوس  السك   نمو   لالآن، ويلاحظ ذلك من خلال مقارنة معد   حت ى
 . )54(المغاربة

أخرى  بالإضافة إلى تلك العوامل، التي لعبت دورا حاسما في انطلاق الهجرة الداخلية والخارجية توجد أسباب  
أخرى. ى لإمنها الظروف المناخية حيث تتميز كمية سقوط الأمطار والثلوج في المرتفعات بتذبذبها من سنة 

ات. فإذا ي  ات والتسعيني  ا خلال عقدي الثمانينة خلال العقود الماضية خصوص  فقد شهد المغرب سنوات جاف  
من  1112-1111و1191 -1190و 1166 -1165و 1159 -1156و 1145 -1144كانت سنوات 

ر في تغيير الخريطة كبي تأثير جفاف العقود الأخيرة كان له دور   نوات التي عرفتها البلاد فإن  الس  أجف  
 نتيجة المشاكل الاقتصادية الكبيرة الناتجة عنه حيث من الثابت عندما تزداد الأمطار تقل   (55)الديمغرافية

الهجرة والعكس صحيح. هذا التغيير لعبت فيه الهجرة الداخلية الدور الأكبر والتي تساهم في النهاية في تغذية 
 الهجرة الخارجية.

رد والجذب، فالأولى د بين عوامل الط  انية من الجزائر إلى فرنسا، ضمن التفاعل المعق  سك  وتقع جذور الهجرة ال
تشمل العمليات التي أوجدت العوز والمجاعة في ريف الجزائر المستعمرة والثانية تتمثل في الطلب المتزايد 

 1100-1930ائر بين على القوى العاملة غير الماهرة لاستخدامها في الاقتصاد الفرنسي. فاستعمار الجز 
خم على بنية المجتمع التقليدية من خلال الاستيلاء الض   فيالاقتصاد و  في ضخم   ر  مدم   كان له تأثير  

                                                           
53
 .12-19، صمصدر سبق ذكره، المغرب الإمبريالية والهجرةعبد الله البارودي،  - 
54
(. ص 2999، )1، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية ،"التزايد الديمغرافي والتحول الزراعي بإقليم دكالة" ،عبد اللطيف جمال وإسماعيل خياطي - 

222-222 . 
99
نعكاسات وتدهور المنظومة البيئية بهوامش المدار الحضري لا"الجفاف في المناطق المجاورة لفاس: ا ؛الغني كرطيطمحمد رفيق وعبد   - 

 .53ص  (.0202يونيو، ) 35مجلة البحث العلمي، عدد  ؛خطار الناجمة عنها"والأ
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جنيد ة، وفرض الضرائب الثقيلة، والت  الأراضي الزراعية، وترحيل القبائل من أماكنها، وتحطيم الصناعة الحرفي  
فقار الفلاحين الذين كانوا  القسري   ظام ثابت عرضة للمرض والمجاعة. وبهذه الطريقة أوجد الن   بشكلٍ للعمل وا 

ة البائسة الفقيرة التي كانت جاهزة للاستخدام بعد عام ا من البطالة والعمالة الزراعي  ا كبير  احتياطي   الاستعماري  
النظرية من  فق مع ما ورد في الخلفيةوهذا التحليل يت   .(56)ا فيهانقص   عندما واجه الاقتصاد الفرنسي   1100

 دور الاستعمار في انطلاق الهجرة.

ونتج هذا بسبب  ،غير مسبوقبشكلٍ ا في العمالة نقص   1131-1100كانت فرنسا قد واجهت خلال الفترة 
وترافق مع خسائر بشرية كبيرة في الحرب العالمية الثانية. ودون  ،انخفاض معدل المواليد على نطاق واسع

 وكانت استجابة الحكومة والقطاع الصناعي   بشدة، سيتعو قان الاقتصاد الفرنسي استخدام العمالة الأجنبية ك
 واسع.  ة على نطاقٍ لاستخدام العمالة الأجنبي   ،ل نظام في أوروبا الحديثةهي تطوير أو   الخاص  

 لشك   1131ها. وفي إحصاء من الأجانب في أوروبا كل   ةأعلى نسب ، تحوز1130في عام  فرنسا فقد كانت
 من شمال أفريقيا. انحدروا 1027000منهم  ،ان% من مجموع السك  9 المهاجرون نسبة

الأولى  تينالعالمي ينالحربفي الجهد الحربي خلال  ومن أسباب استقدام فرنسا للمهاجرين حاجتها إليهم
الأخرى ليساهموا ل هؤلاء المهاجرون للعمل في المصانع والمزارع والأعمال ، وبعد انتهاء الحرب، تحو  ةوالثاني

 . )59(في إعادة بناء الاقتصاد الفرنسي الذي أنهكته الحرب

؛ والتي كانت مصدر ا للعمالة المهاجرة، مثلا  ، ففي سيدي أفني ومن أسباب الهجرة الأخرى انخفاض الأجور
 نسبة صغيرة جداو  ،درهم في الشهر 2000 ملا يتعدى دخله هناك % من مجموع أرباب الأسر60 كان

% من الأسر يتوفر على ميزانية شهرية ناقصة 15كان . و شهري ادرهم  9000% يفوق دخلها 5 تعادل
 .تتطلب الدعم العائلي الخارجي  

 ،2000شخص من الجالية المغربية في الخارج عام  100نة من التحليل الدقيق لخصوصيات الهجرة لعي  إن 
يت باعمران )من آة من الهجرة الدولي   أن   يشير إلى ،سيدي أفني قبل هجرتهموالذين سبق لهم أن سكنوا في 

ح به ل المصر  العامل الأو   ن  وأان القرى. مناطق سيدي أفني( هي هجرة إرادية شملت على الخصوص سك  
                                                           

56 - Neil MacMaster, Colonial Migrants and Racism: Algerians in France, 1900-1962, New York, Macmillan 

Press, , 1997, pp. 1-12. 
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ل العامل الأخير ة فتمث  ا الأسباب الاقتصادي  . وأم  %(69) للهجرة هو العامل الاجتماعي   أساسي   كدافع
  .(59)ة والجفافالاجتماعي   ح به بعد الأسبابالمصر  

إلى أوروبا، فالظروف  هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء هجرة العمالة من المغرب العربي   ا،ذ  إ
تدفع المواطن إلى الهجرة  ،ة التي قادت إلى الفقر والحرمان والاضطهادة والسياسي  ة والاجتماعي  الاقتصادي  

ا عن % منهم قد هاجروا بحث  90 نحو ين، فإن  المهاجرين الجزائري  في حالة و  .عن العمل اخارج بلده بحث  
 44-35لمهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين ى الإ% بالنسبة 91العمل. وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 

وجهة هجرتهم ت وامتد   ها،استقلالعقب  عدد المهاجرين من بلدان المغرب العربي ازداد والملاحظ أن .(51)سنة
يطاليا و  ،ان أخرى غير فرنساإلى بلد سبانيا وا  . وقد ساعد على هذه الزيادة غيرهامثل بلجيكا وألمانيا وهولندا وا 

الاجتماعية الضعيفة في الأساس  -وانعدام التوازن بين عملية التنمية الاقتصادية ،الاقتصادي ضعف النمو  
ع أكثر في أوساط الشباب المتطل   وبالأخص   ،ى إلى ارتفاع معدلات البطالةا أد  مم   ،السكاني المرتفع والنمو  
 للهجرة.

دخول و  ؛في أوروبا السكاني   لات النمو  انخفاض معد   فقد أد ت عد ة عوامل من بينها ،من ناحية أخرىو 
في عقد ا ة الغربية مرحلة الازدهار الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية خصوص  اقتصاديات الدول الأوروبي  

وهجرتهم إلى بلدان  ؛ة منخفضةاجتماعي   كانةين عن العمل في مهن ذات مثم عزوف الأوروبي   ؛اتي  الستين
إلى  ؛إلى السويد والدنماركي ين ؛مثل هجرة الألمان إلى سويسرا ؛ة أخرى تتمتع بمستويات أجور مرتفعةأوروبي  

لا يمكن تعليل  هكذا، .(60)يةاقتصاديات أوروبا الغربى لإالعمالة المهاجرة ضرورة بنيوية بالنسبة  أن تكون
تعيد إنتاجها دون أن تكون أخرى  اد أسبابتول   الظاهرة نفسهاف ،دة من الأسبابظاهرة الهجرة بمجموعة محد  

     الس بب الأو ل في نشوئها.

                                                           
58
 . 22ص  (.2003، ) 1، "فكر"مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية  ،سيدي أفني: إشكالية الموارد البشرية والهجرة السرية"" ،محمد بنعتو - 
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 تطوّر هجرة العمالة المغربيّة إلى هولندا
لهجرة  ا من التيار العام  جزء   حديثة نسبي ا مقارنة  بفرنسا، إلا أن ها تشك ل (61)رغم أن  ظاهرة الهجرة إلى هولندا

ويلاحظ أن الجيل الأول من  .تاريخي ا رهتطو   جانب ا من والذي سبق أن درسنا ،ة إلى أوروباالعمالة المغربي  
 في الإقامة فيها، بعد استمر   ،ات من القرن الماضييات والسبعينيالمغاربة الذين هاجروا إلى هولندا في الستين

تقديرنا على المغاربة في بالزواج، وهذا ينطبق في المهجر عن طريق جمع شمل أسرهم أو تكوين أسر جديدة 
 الدول الأوروبية الأخرى. 

في  غالب ا ةالمنخفض مؤه لاتوعملت العمالة ذات ال .ا من الشباب الذكوره تقريب  وقد كان هذا الجيل كل  
 14في  اة رسمي  مع المغرب لتنظيم جلب العمالة المغربي   افاق  انت الحكومة الهولندية قد عقدت ات  الصناعة. وك
وما رافقها من انكماش  1193فط عام بسبب أزمة الن   ستمر  تلم  ه السياسةلكن هذ ،1161 أيار/ مايو
 . اقتصادي  

عدد أفراد الجالية المغربية منذ عام زيادة ر السريع في التطو   والشكل الذي يرافقه، يت ضح من الجدول التالي
 الن سبة المئوي ة نعكس هذا الاتجاه في ارتفاعا ،ا من المغربتقريب   الهجرة فتوق   ثم   ؤونتيجة تباط ،1191

يشمل الجيل الثاني (، و الهولندي   مكتب الإحصاء المركزي  )وذلك كما يفيد  لبالجيل الأو  مقارنة   لجيل الثانيل
 .رين الذين ولدوا في هولنداأبناء المهاج

 ،% من مجموع المغاربة5071 وصلت نسبة الجيل الثاني إلىحيث ، 2009ة عام ل مر  حدث هذا لأو  
 . هذا يعني أن نمو  2050% عام 61ومن المتوقع أن تصل إلى  ،2010% عام 5079وارتفعت إلى 

واج من وعلى جمع شمل الأسر أو الز   ،ةعلى الزيادة الطبيعي   المغاربة في هولندا بات يعتمد بشكل أساسي  
  بعد أن كان يعتمد بشكل رئيس على المهاجرين الجدد. ،المغرب

                                                           
22
حيث تفوق عددهم على عدد المهاجرين منها. ويعود ذلك للنمو  2920ستقطب المهاجرين منذ عام يظلت هولندا في الحقيقة بلدا للهجرة الداخلة  - 

ضخمة خلال الاقتصادي الذي شهدته هولندا سوية مع دول أوروبا الغربية في العقد المذكور وأيضا بسبب نقص العمالة الذي نتج من الخسائر البشرية ال

وبلغ  .مليون مهاجر ربع هذه العدد يعتبر من الهولنديين العائدين إلى بلدهم 1.2 نحولندا منذ العام المذكور الحرب العالمية الثانية. وقد استوطن هو

مليون نصف هذا العدد من الذين ولدوا في هولندا. إذن الفرق بين تياري الهجرة بلغ مليون مهاجر. لكن هذا الاتجاه تغير  0.2مجموع الهجرة الخارجة 

تراجعت الأخيرة بتأثير تراجع النمو الاقتصادي  2002الارتفاع السريع للهجرة الخارجة وانخفاض الهجرة الداخلة فمنذ عام بسبب  2000منذ عام 

لمهاجرين والتشدد في خطة قبول طالبي اللجوء والشروط المتشددة لجمع شمل العائلة والزواج من خارج هولندا إضافة للإجراءات المتعلقة بخفض عدد ا

حسن ظروف العيش في بلدان الهجرة تعوامل أخرى مثل توقع  ىين. أما ارتفاع الهجرة الخارجة فيعود إضافة لتراجع النمو الاقتصادي إلغير الشرعي

والثاني. الجديدة. وقد نمت الهجرة الخارجة خصوصا وسط السكان غير الأصليين )الأجانب( من المنحدرين من الدول غير الغربية لكل من الجيل الأول 

ولكن السؤال الذي يطرح هل أن هذا التغيير سيكون وقتيا أم دائما؟ تشير معظم التوقعات  2009ألف عام  23كان صافي الهجرة سالبا حيث بلغ و

عد أن ارتفاع أعداد المهاجرين من هولندا سوف يستمر عدة سنوات أخرى لكن سيتبعها مرة أخرى تصاإلى السكانية لمكتب الإحصاء المركزي الهولندي 

ة وخفض تيار الهجرة الداخلة إلى البلد. أحد أسباب هذا التوقع هو تحسن النمو الاقتصادي الذي سيعمل باتجاه جذب المهاجرين خصوصا هجرة العمال

 الهجرة الخارجة.
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 4737 -1201اني للفترة ل والثّ ر عدد المغاربة في هولندا حسب الجيل الأوّ ( تطوّ 2جدول رقم )

 انيالجيل الثّ    لالجيل الأوّ   المجموع   السنة

    1201 44777 - - 

    1200 23777 - - 

   1221  443788 127304 82311 

   4777 414441 134327 172181 

  4773 413841 118277  120241 

   4771 444442 118372 132043 

   4770 442224 110824 111177 

   4778 443140 110714 118712 

   4772 427777 111777 777 102 

   4717 423218 777 111 777 102   

   4737 207311 777 187 777 427 

 Sources: Joop Garssen en Coen van Duin, Bevolkingstrends, 2e Kwartaal, 2009, p. 21.  

  2002 وماي أيار/ 22، الشرق الأوسط، "فياض، "تعليم اللغة العربية في هولنداهاشم نعمة  :عن 1191عام . 

  106. ، مصدر سبق ذكره، صدراسة في حركات الهجرة السكانيةأفريقيا:  فياض،هاشم نعمة  :عن 1199وعام. 

 4737 -1201اني للفترة ل والثّ ر عدد المغاربة في هولندا حسب الجيل الأوّ ( تطوّ 2) رقم شكل
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لة لهذه الهجرة فضَّ البلدان الم   أن   ويلاحظ ،ك هجرة مغربية خارجة من هولندالهنا نجد أن   وفي الاتجاه الآخر
الجيل الثاني من المغاربة  غالب اوتركيا. وتستقطب بلجيكا  ،بلجيكا، والمملكة المتحدة هي 2009عام 

هكون لهيأن  ومن الممكن والأتراك. من واج دة لجمع شمل الأسرة أو الز  علاقة مع القوانين المتشد   ذا التوج 
 في بلجيكا.  وانخفاض أسعار المنازل الخارج

مع  مقارنة   ولكن ها، 2004إلى هولندا من المغاربة والأتراك من بلجيكا من عام نسبة المهاجرين قد زادت ل
 نسبة المغادرين منهاثلث  كانت نسبة المهاجرين إلى هولندا هي 2009عام  ففي منها قليلة؛ الهجرة الخارجة

وعلى ولندا. حركة الهجرة ما يواجهه المغاربة من صعوبات في سبيل الاستقرار في هوتعكس  .(62)إلى بلجيكا
 ءبناالأا أم   ،قاعدبعد حصولهم على الت   كبار السن   تضم  غالب ا ،إلى المغرب قليلة ائديننسبة العفإن   أي  حال،

لون عادة  البقاء.في  فض 

 ،%11والأتراك  ،%19إلى وطنهم  2004إلى  1115من فترة لقد بلغت نسبة العائدين من المغاربة خلال ال
في حين ارتفعت نسبة العودة إلى الوطن  .جالية ي لكل  من المجموع الكل   ،%11والأفغان  ،%15والعراقيين 

ارتفاع نسبة العودة وسط ولا يحتاج  .(63)%91ين والبريطاني   ،%99ين والأمريكي   ،%12ين إلى وسط الياباني  
 جاذبة للعمالة المهاجرة. أنها بالأساسحيث  ،مة إلى الكثير من التفسيرمواطني الدول المتقد  

                                                           
62
 - CBS, Jaarrapport Integratie, Holland, 2008, p. 39. 

63
 - CBS, Bevolkingstrends, May, 2006, p. 20. 
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 مصادر هجرة العمالة في المغرب
يف في شمال المغرب. وهي ل إلى هولندا من منطقة الر  الجيل الأو  المغربي ين من  نمهاجريالينحدر أغلب 

ل أصول المهاجرين: تشك   ومن أبرز الأقاليم التيرة. ة غير متطو  اقتصادي   -ةفقيرة وذات بنية اجتماعي  طقة  من
كبير  وينحدر قسم   من الجيل الأو ل. من نصف المهاجرينالذين شك لوا أكثر  ،الناظور، والحسيمة، وتطوان

ا من إقليم تازة، ومن المناطق ما بين جبال الريف والأطلس المتوسط، ومن أقاليم ومدن كبيرة مثل: أيض  
 ورزازات، وطنجة، والدار البيضاء، ومكناس، وفاس، ومراكش، والرباط.

وينحدر  ،(64)%072لا تزيد عن  بنسبة أقل   حراءالص   بينما تساهم الن سبة الأكبر، الأقاليم الجنوبية تتصد رو 
ورغم  .(65)المنطقة الجنوبية الشرقية لزاكورة ويماثلهم عدد من ،عدد من المهاجرين من منطقة سوس الجنوبية

 ة لهجرة العمالة. ل المصادر الأساسي  تشك   دةإلا أن  أقاليم محد   ،ساع التوزيع الجغرافي لمصادر الهجرةات  

 اتيار الهجرة من هذه المنطقة أظهر اتجاها مختلف   يف كان تحت الحماية الإسبانية، فإن  معظم منطقة الر   ولأنَّ 
تحت الحماية الفرنسية. وبما أن معظم  ةواقعالتي كانت المغرب باقي مناطق عن ذلك الذي انطلق من  بشدة

ا نحو هولندا ه الهجرة من الريف نسبي  ز توج  قليلة بفرنسا، ترك   معرفتهمسكان الريف لا يتكلمون اللغة الفرنسية و 
في تأسيس  يؤك د تأثير الاستعمار الرئيسات نحو إسبانيا. وهذا يالثمانين فيو  ،وبلجيكا وألمانيا والسويد

 .المقدمة النظريةكما أشرنا إلى ذلك في  ،واستمرارها )66(اتجاهات الهجرة

 %36يظهر توزيع المغاربة في هولندا بأن النسبة الأكبر منهم تنحدر من الأقاليم الشمالية الشرقية بنسبة و 
. وظلت معدلات الهجرة المغربية إلى )69(نسبة كبيرة تنحدر من منطقة الشاوية، بالإضافة إلى %11وتازة 

، خصوصا انطلاقا من منطقة 1110و 1190مستقرة بشكل عام باستثناء ارتفاع محسوس عامي هولندا 
ر الجفاف القاسي الذي عرفه المغرب في هذه السنة الذي أث  تفسير ذلك بويمكن . 1190عام ال الشاوية في

 الإنتاج الزراعي في هذه المنطقة المهمة من الناحية الزراعية. فيبشكل مباشر 

                                                           
64
 - Tineke Fokkema et al, “Herkomst en vestiging van de eerste generatie Marokkanen in Nederland”, 

Bevolkingstrends, 3e Kwartaal/ 2009, CBS, pp. 52-53. 
65
 مصدر سبق ذكره. فياض، "تعليم اللغة العربية في هولندا"،اشم نعمة ه - 

66
 - Hein de Haas, “Morocco's Migration transition: Trends, determinants and future scenarios”, Op. Cit., p.19. 

67
 - CBC, Jaarrapport Integratie, Holland, 2008, p. 260. 
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، الجيل الأول من المغاربة في هولندا من النسبة الأعلى إلى الأقلأصول  كان ترتيب 2005عام وفي ال     
 :)69(كالتالي

 .الشرق -1

 .تاونات -الحسيمة -تازه -2

 .أورديغا -الشاوية -3

 .تطوان –طنجة  -4

 .عبدة-دكالة -5

 .الدار البيضاء الكبيرة -6

 .درعه –ماسة  -سوس -9

 .تافيلالت -مكناس -9

 .الحوز -تانسيفت -مراكش -1

 .بولمان – فاس -10

 .بني حسن -شاردة -الغرب -11

 .زعير -زمور -سلا -الرباط -12

 .أزيلال -تادلة -13

 .سماره -كليميم -14

 .الساقية الحمراء -بوجدور -العيون -15

 .زاغورة  -وادي الذهب -16

العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي على شكل مباشر ب ،توزيع مصادر الهجرة المشار إليها لقد انعكس
ق دورها في استمرار تدف  بوالتي ساهمت  ،مستمرة بين هذه المناطق والمهاجرين في هولندابقيت في الغالب 

 ل.لجيل الأو  ى الإسبة ا بالن  الهجرة في نفس الاتجاه تقريب  

                                                           
68
 - Ibid., p. 261 
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 التّوزيع الجغرافيّ للمهاجرين في هولندا
كان  2009ففي عام  ،إضافة إلى مدينة الميرافي هولندا يقطن غالبية المغاربة في المدن الأربع الكبرى 

% في روتردام، وأكثر 6وأكثر من  ،وترختأ% في 1 نحوو  ،% في أمستردام1توزيعهم الجغرافي كما يلي: 
 التالي.  كلش  ، كما يوض ح ال% في الميرا3% في دنهاخ )لاهاي(، وأكثر من 5من 

 (12) 4778توزيع المغاربة على خمس مدن رئيسة عام ل النّسبة المئويّة (3شكل )

 

في المدن الأربع  ونين يقطننصف المغاربة والسورينامي  نحو  ، أن  2010عام قد بي نت الإحصاءات في و 
ين نتيلي  والأ نسبة الأتراك لاحظ أن  حيث ن ،بين هذه الجاليات الكبيرة. وتوجد تباينات في التوزيع الجغرافي  

 ات الأخرى.المغاربة على البلدي   ةع بقي  في حين يتوز   ،تنخفض إلى الثلثفي المدن الرئيسة القاطنين 

ز مع ملاحظة ترك   ،ةالغربي  الجاليات غير كل  على  ،بشكل عام   ؛وينطبق هذا النمط من التوزيع الجغرافي  
 ي هذه المدن. فمن هذه الجاليات أفراد أربعة من عشرة  يقطن حيث .(90)ين في مدينة الميراالسورينامي  

 فإن   ولذلك ،مثل الأتراك تمام ا مهاجرة بالأساسالعمالة ال هم من المغاربةمعظم  بأن  هذا التوزيع  يمكن تفسيرو 
النمط على الجاليات التي جاءت  لا ينطبق هذا. و حجم فرص العمل في المدن المشار إليها هو ما يستقطبهم

                                                           
29
 : الشكل البياني من رسم الباحث استنادا إلى - 

CBS, Jaarrapport Integratie, Holland, 2008, pp. 48-49   
70
 - Bevolkingstrends, 4

e
 Kwartaal, Holland, 2010, p. 32. 
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 الماضي، من القرن اتيفي التسعينقدم معظمهم الذين  ،(91)مثل اللاجئين العراقيين اضطراري ابالأساس 
لجيل ا ولكن عند بروز .م عامل إقامة سكنى الأقارب والمعارفنتيجة تحك   ،ي البلديات الصغيرةوترك زوا ف

نلاحظ حدوث انتقال ف ،التوزيع الجغرافي للسكان فيفرص العمل دورها في التأثير مارس جاذبي ة ت ،الثاني
تزال قليلة  فلاا أعدادهم في المدن الكبيرة أم   ،طةالمتوس  لعراقيين من سكنى البلديات الصغيرة إلى ى الإبالنسبة 

 .مقارنة بمجموعهم

 البنية العمريّة والجنسيّة
ين الهولندي  بأعلى بشكل لافت مقارنة  ،(92)سنة 11نسبة الأطفال تحت عمر  تظهر البنية العمرية للمغاربة أن  

مقارنة  القوى العاملة المغربيةنسبة  تقل   ذلكول ،وكذلك أعلى مقارنة مع الأتراك والعراقيين ،(93)الأصليين
 الذي يرافقه. كلش  الو  التالي جدولال ، كما يوض حبالمجموعات الأخرى

 4778ة للمهاجرين في هولندا عام البنية العمريّ ( 17جدول رقم )

 العمر الوسيط سنة أو أكثر % 12  سنة % 12 -47  سنة % 12 -7 الجاليات

 2671 471 5479 4173 المغاربة 

 2979  371 5175 3676 الأتراك 

 2973 274 6072 3979 العراقيون 

 4071 1671 6079 2371 الهولنديون الأصليون

 Sources: CBC, Jaarraport Integratie bijlage, Holland, 2008, Table B2-2, p. 4. 

 4778لمهاجرين في هولندا عام ا ( النّسب المئويّة لأعمار1شكل رقم )

                                                           
32
، بالأخص ما ورد في دراسة "سمات البنية "العراق: دراسات في الهجرة السكانية الخارجية :للمزيد حول هجرة العراقيين إلى هولندا راجع كتابنا - 

، وكذلك ما صدر عن مكتب الإحصاء المركزي 19-00( ص 2002والنشر، السكانية للمهاجرين العراقيين في هولندا"، )بغداد، دار الرواد للطباعة 

 الهولندي.
32
ات الإحصائية الهولندية لم نتمكن من الحصول على هذه الفئة العمرية بل ما يسنة ولكن في المعط 28-0في الغالب تحدد الفئة العمرية للأطفال بعمر  - 

 سنة. 29-0ينشر يخص الفئة 
30
 ن الأصليين أيضا الأشخاص الذين ولدوا من أب وأم أجنبيين ولدا في هولندا حسب مكتب الإحصاء المركزي الهولندي.يدخل ضمن الهولنديي - 
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أي أنهم أقل شيخوخة وهذا واضح  ،بالمقارنة مع الهولنديين الأصليين يكون العمر الوسيط للمغاربة أقل   هكذا
% وسط 16في حين تبلغ  ،% وسط المغاربة4-3التي تتراوح بين  ،أو أكثر 65من نسبة الفئة العمرية 
 الهولنديين الأصليين. 

غير الأصليين من خارج الدول الغربية والمقيمين في  هذا النمط من البنية العمرية على جميع السكانينطبق 
على الجاليات التي مضى على إقامتها وقت طويل مثل الأتراك  اهولندا ولكن بنسب متفاوتة. وينطبق أيض  

في العمر الوسيط بين الجيل الأول  اك فرقلهنايتبين أن وعلى العراقيين حديثي الهجرة. و  والسوريناميين
لمجموع الجالية فهو  ا المتوسط العام  أم   ،سنة على التوالي 1279سنة و 41 هولمغاربة ى الإ فبالنسبة ؛والثاني
 .2009سنة عام  2671

زال ت التي لا ،المغاربة والجاليات الأخرى ينحدرون من الدول النامية التباين المشار إليه يعود إلى أن   إن  
 تمر   ،ةهولندا أسوة ببقية الدول الأوروبي   في حين أن  ، الخصوبة تلاة نتيجة ارتفاع معد  سم بالفتو  تت   شعوبها

 ة.ة وحضاري  ة وثقافي  ة واقتصادي  م الشيخوخة نتيجة عوامل اجتماعي  ل الخصوبة وتقد  بمرحلة تراجع معد  

ر كما يشي وكذلك للأتراك ،106من الإناث( للمغاربة في هولندا  مئة وع )عدد الذكور مقابل كل  تبلغ نسبة الن  
وتبقى  على التوالي. 19و 19وستنخفض إلى  ،امرتفعة نسبي   تعتبر هذه المعد لاتو  الت اليان،كل ش  الجدول و ال
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مقابل كل  مئة من  90 صل إلىالتي ت ،ركا اللاتينيةيجاليات أم هذه النسبة منخفضة بشكل لافت للنظر وسط
 .الإناث

 4717لعدد من الجاليات في هولندا عام  وعيّ ركيب النّ ( التّ 11) رقم جدول

 نسبة الجنس  كور %الذّ   المجموع  الجاليات 

 171 31.1 423218 المغاربة

 147 31.3 0044 الجزائريون

 147 38.4 8338 التونسيون

 148 38.7 34442 العراقيون

 171 31.3 481771 الأتراك

 27 20.3 427307 السوريناميون

ون وجزيرة نتيليالأ 
 روبا الهولنديةأ

140722 22.0 22 

الهولنديون 
 الأصليون

14413481 22.3 28 

  الجدول وحساب نسبة الذكور ونسبة النوع من عمل الباحث استنادا لأرقامالمصدر: ترتيبwww.statline.cbs.nl 
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 4717وع لعدد من الجاليات في هولندا عام النّ  نسبة (9) رقم شكل

 

جميع الجاليات غير الغربية القاطنة في ى لإوفي العقود القادمة ستكون نسبة الإناث هي الأكثر بالنسبة 
أكثر من الإناث. ومن  التي يقدم عليها الذكور الهجرة طبيعةبسبب  استقرت على هذه النسبوالتي  ،هولندا

نها ستنخفض بشكل أرغم  فقط، وسط الجاليات ذات الأصل الأفريقي المتوقع أن تبقى نسبة النوع أعلى
 لكل مئة من الإناث. 2050عام  102إلى  2009عام  119تدريجي من 

هذا في  ساء عدد الذكور، وسيستمر  يفوق عدد الن  ، فمنذ وقتٍ طويل ينان الأصلي  لسك  ى الإبالنسبة أم ا 
ساء. ونلاحظ العمر وسط الن  ط إلى ارتفاع متوس   أساسي   وهذا يعود بشكلٍ  ،)94(يراتٍ بسيطةالمستقبل مع تغي

بسبب الأوضاع  ،الهجرة علىالذكور أكثر من الإناث  إقدامين يعود إلى ارتفاع نسبة النوع وسط العراقي   أن  
 بها العراق.  ويمر   السياسية والأمنية والاقتصادية التي مر  

الاقتصادية والحضارية والثقافية -فيحيلنا إلى طبيعة البنية الاجتماعية ،ا التباين مع الهولنديات الأصلياتأم  
 .الدول المتقدمة على الكثير من حقوقها فيحيث حصلت المرأة  ،مع هولندا مقارنة   ،لدول الأصل
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 الخصوبة السّكانيّة
إلى انخفاضه من ، 2001-1116ل للفترة ة من الجيل الأو  ل خصوبة المرأة المغربي  ر معد  تحليل تطو  يشير 
الذي كل ش  الو  التاليجدول ال كما يبي ن ا مقارنة مع الجاليات الأخرىمرتفع   بقائهرغم  ،طفلا   2799إلى  3739
 سنوات قادمة. عشرع انخفاضه أكثر خلال ويتوق   ،(1195عام  571ل كان )هذا المعد   أن  با علم   يرافقه،

ات في المغرب المغربي  ل النساء ل وسط المغربيات في هولندا أعلى من معد  هذا المعد   لكن الملاحظ أن   
( وتنطبق هذه الظاهرة على المغربيات 95.)2001طفل عام  273وانخفض إلى  2001عام  276والذي بلغ 

لنساء ى الإفي دول أوروبية أخرى. وتشير توقعات الخصوبة إلى أن المعدل سينخفض أكثر بالنسبة 
صف هذا القرن. إن أكبر مجموعة على التوالي في منت طفلا 1795و 270ات ليصبح المغربيات والتركي  

من السكان غير الأصليين والقادمين من الدول غير الغربية هم الأطفال المغاربة  متميزة من الناحية العددية
. لكن يتوقع أن ينخفض عدد ونسبة المواليد المغاربة بقوة في 9000وكان عددهم  2009الذين ولدوا عام 

 ة في انخفاض الخصوبة.ل والذي ساهم بقو  اجري الجيل الأو  العقود القادمة، بسبب انخفاض عدد مه
. ولنفس الأسباب 2041ليصل إلى النصف عام  2020عام  47000وسيتراجع عدد المواليد المغاربة إلى 
عدد  ين وبدرجة أقل  ة. على العكس من ذلك سيرتفع عدد المواليد الآسيوي  سينخفض عدد المواليد الأتراك بقو  

وسط  بشكل واضح فقط ال الخصوبة مرتفعمعد   وظل   .(96)كا اللاتينية في نفس العامر يمواليد دول أم
ل بين نساء الجيل ات الأصليات. ويتباين المعد  المغربيات من الجاليات الكبيرة مقارنة مع النساء الهولندي  

وهذا ينطبق  2000منذ عام  الكنه شهد ارتفاع ل والثاني فهو منخفض بشكل واضح وسط الجيل الثانيالأو  
ل خصوبة اقترب معد   أيضا وبشكل واضح على نساء الجيل الثاني من الجاليات الكبيرة. وبشكل استثنائي  

ل ا واضحا في معد  هناك تباين   النساء المغربيات من هذا الجيل من معدل النساء الهولنديات. ويلاحظ أن  
 372ل ث بلغ معدل النساء الصوماليات من الجيل الأو  الخصوبة وسط المجموعات المهاجرة الصغيرة. حي

. 2001ى مع النساء الهولنديات عام وهو منخفض بشكل واضح مقارنة حت   172ل الإيرانيات بلغ معد   بينما
ساء الحاصلات على شهادة التعليم العالي ات. حيث الن  إلى مستوى التعليم العالي للإيراني   اوهذا يعود جزئي  

ا المجموعات المهاجرة إلى هولندا حديث   ة. ومن بين كل  من الحاصلات على الشهادة الثانوي   أقل   يلدن أطفالا
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ين ى أعلى من مستوى الهولندي  حت   عالٍ  عون بمستوى دراسي  حيث يتمت   يبرز الأشخاص من أصل إيراني  
  هجرة الإيرانيين تشمل نسبة عالية من أصحاب الكفاءات. وهذا دليل على أن   .(99)الأصليين

 4772 -1221اني للجاليات المقيمة في هولندا للفترة ل والثّ لنساء الجيل الأوّ  ل الخصوبة الكليّ ( معدّ 14)رقم جدول 

 المجموعات
 انيالجيل الثّ  لالجيل الأوّ 

1221 4777 4772 4772 4777 4772 4772 

 4.72 1.27 1.13 4.88 4.43 4.37 4.40 المغربيات

 1.12 1.31 1.28 1.82 4.43 4.34 4.34 التركيات

 - - - 4.31 4.82 4.18 4.14 العراقيات

 -  - - 4.42 4.12 2.21 2.81 الصوماليات

 - - - 1.44 1.40  1.21 1.42 الإيرانيات

 - - - 4.44 4.02 4.43 1.22 الأفغانيات

 1.04 1.30 1.30 1.00 1.01 1.00 1.31 السوريناميات

 1.87 1.04  1.01 1.82 1.03 1.80 1.32 نتيليات ومن جزيرة أروبا الهولنديةالأ 

 1.01 1.10 1.12 4.71 4.41 4.31 4.41 النساء من الجاليات غير الغربية

 1.11 1.31 1.34 1.37 1.28 1.38 1.33 النساء من الجاليات الغربية

 - - -  1.81 1.12 1.13 1.20 النساء الهولنديات الأصليات

 -  - - 1.02 1.04 1.04 1.34 المجموع

 Source: , CBS, Bevolkingstrends, 4e Kwartaal, Holland, 2010, p. 31. 
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 4772ل من الجاليات المقيمة في هولندا عام ي لنساء الجيل الأوّ ل الخصوبة الكلّ ( معدّ 8)رقم شكل 

 

عام  طفلا   276في المغرب والذي بلغ منه ات في هولندا المغربي   وسطأقل  ل هذا المعد   لكن الملاحظ أن  
ات في دول أوروبية وتنطبق هذه الظاهرة على المغربي   ،(99)2001 عام طفلا   273وانخفض إلى  ،2001
 ،لنساء المغربيات والتركياتى الإل سينخفض أكثر بالنسبة المعد   عات الخصوبة إلى أن  وتشير توق   أخرى.
 على التوالي في منتصف هذا القرن. طفلا   1795و 270ليصبح 

هم  ،من السكان غير الأصليين والقادمين من الدول غير الغربية أكبر مجموعة متميزة من الناحية العددية إن  
يتوقع أن ينخفض عدد ونسبة المواليد و . طفل 9000وكان عددهم  2009الأطفال المغاربة الذين ولدوا عام 

انخفاض في ساهم بقوة  وهو ما ،لعقود القادمة، بسبب انخفاض عدد مهاجري الجيل الأولالمغاربة بقوة في ا
. 2041ليصل إلى النصف عام  ،2020عام  مولودٍ  4000وسيتراجع عدد المواليد المغاربة إلى  الخصوبة.

سيويين ولنفس الأسباب سينخفض عدد المواليد الأتراك بقوة. على العكس من ذلك سيرتفع عدد المواليد الآ
بشكل  ال الخصوبة مرتفعمعد   ظل  يو  .(91)أميركا اللاتينية في نفس العام عدد مواليد دول من وبدرجة أقل

 مقارنة مع النساء الهولنديات الأصليات. المهاجرات واضح وسط المغربيات 

منذ  اشهد ارتفاع  يلكنه  فهو منخفض بشكل واضح وسط الثاني ،ل والثانيل بين نساء الجيل الأو  ويتباين المعد  
 على نساء الجيل الثاني من الجاليات الكبيرة.  -وبشكل واضح-ا وهذا ينطبق أيض   ،2000عام 
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من معدل النساء الهولنديات. الثاني وبشكل استثنائي اقترب معدل خصوبة النساء المغربيات من الجيل 
حيث بلغ معدل  ،مهاجرة الصغيرةوسط المجموعات ال ا في معدل الخصوبةا واضح  ك تباين  لويلاحظ أن هنا

، 372النساء الصوماليات من الجيل الأول  ، 172بلغ معدل الإيرانيات  بينما طفلا  وهو منخفض بشكل  طفلا 
 ،مستوى التعليم العالي للإيرانياتإلى  ا. وهذا يعود جزئي  2001نديات عام واضح مقارنة حتى مع النساء الهول

 من الحاصلات على الشهادة الثانوية. أقل   التعليم العالي يلدن أطفالا  هادة النساء الحاصلات على شف

 حيث يتمتعون ،يبرز الأشخاص من أصل إيراني ،اومن بين كل المجموعات المهاجرة إلى هولندا حديث  
ومن . الإيرانيين تشمل نسبة عالية من أصحاب الكفاءات وهذا دليل على أن هجرة .(90)عالٍ  دراسي  ى بمستو  
حيث ارتفع ثلاث  ،لط عمر المرأة المغربية عند ولادة طفلها الأو  الخصوبة هو ارتفاع متوس   اب انخفاضأسب

وهذا المتوسط هو نفسه وسط  ،لللجيل الأو   سنة   2971ليصبح  ،2001-1110سنوات خلال الفترة 
لكنه  ،من عمر الإيرانيات والهولنديات الأصليات والصينيات والعراقيات والأفغانيات أقل  هو و  ،السوريناميات

 . الأوروبي اتنتيل و ات ومن نساء الأط التركي  أعلى من متوس  

 دخول مرحلةرن في يتأخ   -ة في هولندامن الجاليات غير الغربي   -هات من الجيل الثاني أصبحت الأم  لقد 
يظهر ذلك جلي ا عند . و ويتقاربن في هذه الخاصية من الهولنديات الأصليات ،ولالأمومة مقارنة بالجيل الأ

 ،سنة 2170 لط عمر المرأة المغربية من الجيل الثاني عند ولادة طفلها الأو  حيث بلغ متوس   ،النساء المغربيات
 التاليدول جال ، كما يبدو ذلك من2009ات في عام لنساء الهولنديات الأصلي  لعمر متوس ط الوهو نفس 

هذا الارتفاع أحد ويعد  ساء السوريناميات. مقارنة بالن   ل هو أعلىوهذا المعد   .(91)الذي يرافقهكل ش  الو 
 ،لالمجتمع المضيف مقارنة بالجيل الأو  في ا الجيل الثاني أكثر اندماج   التي تدل  على أن  رات المهمة المؤش  

 .أخرى ة واقتصادية وثقافيةاجتماعي   إضافة إلى عواملَ 
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 ل حسب مجموعات الأصل والجيل في هولندافل الأوّ عند ولادة الطّ  ط عمر الأمّ ( متوسّ 14جدول رقم )

 انيالجيل الثّ  للأوّ االجيل  

1110 2001 2001 1116 2001    2001 

 2170 2975 2571 2971 2679 2473 المغربيات

 2176 2979 2971 2679 2371 2274 التركيات

 2973 2979 2972 2971 2679 2579 السوريناميات

 2172 21،6 3072 2575 2671 2673 الأنتيليات وأروبا الهولندية

 - - - 2970 2971 2671 العراقيات

 - - - 2979 2579 2179 الأفغانيات

 - - - 3174 2172 2972 الإيرانيات

 -  - - *2171 2670 2575 الصينيات 

 - - - *2176 2179  2971 الهولنديات الأصليات*

 - - - *2173 2172 2975 مجموع النساء*

 2009 إحصائيات سنة*
 Sources: Ibid, p. 42 , Jaarrapport Integratie, Holland, 2008, Bijlagen, p. 6, Bevolkingstrends, 4e 

Kwartaal,2010, p. 32. 
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 4772ل حسب مجموعات الأصل والجيل في هولندا عام فل الأوّ عند ولادة الطّ  ط عمر الأمّ ( متوسّ 2)رقم شكل 

 

 الوفيات
 كل   علىهذا  نسحبيو  ،االأعمار وسط الجالية المغربية إلى انخفاضه كثير   ل الوفيات لكل  ر معد  يشير تطو  

ل وفيات معد   حدران فقد ،2001-1116مقارنة بالفترة  2006-2002ة في الفترة الجاليات غير الغربي  
 %.25بنسبة  21-15وللفئة العمرية  ،%15ع بنسبة الأطفال الرض  

ق الجاليات غير الغربية ال الوفيات وسط الجالية المغربية و يبقى معد   ذلك،ومع  لهولنديين ل نظيره على متفو 
ع بنسبة تتراوح بين الربع والثلث للفترة ل وفيات الأطفال الرض  ا على معد  وهذا ينطبق أيض   ،الأصليين
بمعنى أن  كل  ألف  ،بالألف 575ل الأخير وسط هذه الفئة من المغاربة حيث يبلغ المعد   ،2002-2006
 ،ع الأتراك والسوريناميينل نجده وسط الرض  . ونفس المعد  هذا العدد في الس نة الأولى للولادة منهميموت  مولود

 . (92)ين الأصليينع الهولندي  للرض  بالألف  476وينخفض إلى  ،يننتيليبالألف للأ 972لكنه يرتفع إلى 

ة إلى مجموعة من ة والجاليات غير الغربي  ع وسط الجالية المغربي  ل وفيات الأطفال الرض  ارتفاع معد  يعود 
واج المبك رالعوامل منها  ين، وغياب ان الأصلي  ة مقارنة مع السك  ة والاقتصادي  ، وسوء الأوضاع الاجتماعي  الز 
 ة المعدية.نسبة الأمراض الجنسي  وارتفاع  ،أحد الوالدين
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ة مقارنة بالأطفال ا وسط المغاربة والجاليات غير الغربي  ا أيض  ل وفيات الأطفال الأكبر سن  معد   يرتفعو 
 ةسنة فأكثر منخفض 40سن  لرجال المغاربة من بين ا نسبة الوفيات واللافت للن ظر أن   .ينين الأصلي  الهولندي  

 ،تقديرناوفي  رطان.رايين والس  أمراض القلب والش   بسبب ندرة ،ةمن الجاليات غير الغربي   نظرائهممقارنة ب ي انسب
ل. ويمكن ربط ذلك وسط الجيل الأو   وبالأخص   ،باع العادات الغذائية المغربيةت  اإلى الظاهرة  ههذ يعود سبب

ل من ا وسط الجيل الأو  انتشار   رطان أقل  مرض الس   ية هولندية حديثة بأن  بحوث طب  إليه مع ما أشارت 
نساء المغرب والجاليات وسط ل الوفيات ا معد  أم  ، لد في هولنداالمهاجرين مقارنة بالجيل الثاني الذي و  

 . (93)منه ات أو يكون أقل  ات الأصلي  ل الهولندي  معد  ل ساوي اا أن يكون مالأخرى، فإم  

 منخفض   ،انألف نسمة من السك   100 احتمال الوفاة لكل  ل معد   أن   الذي يرافقه،كل ش  الو  التالي جدولال يبي نو 
ل معد   لكن يظل   مع تفاوت بين هذه الأخيرة، كور والإناث مقارنة مع الجاليات الأخرىذ  لوسط المغاربة ل

 جال. ل الر  بكثير من معد   ساء أقل  الن  

 ة يكون أقل  معدل المشاركة في سوق العمل وسط نساء الجاليات غير الغربي   يمكن تفسير هذا الانخفاض بأن  
ل الهولنديين ا معد  ض الرجال للحوادث المميتة يكون أكثر من النساء. أم  من الرجال وهذا يعني احتمال تعر  

اة يكون أكبر ان حيث احتمال الوفللنساء وهذا يعود إلى شيخوخة السك   ا وبالأخص  ين فيكون مرتفعا جد  الأصلي  
لى ارتفاع نسبة الن    ة.ساء في هذه الفئة العمري  وسط الأعمار الكبيرة وا 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83
 -Ibid., pp. 43-44. 



 
 

 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات أوروبا إلى المغرب من العمالة هجرة                           
 

 
46 

 4771 -1221ان للفترة ألف من السكّ  177 ة لكلّ انيّ ل احتمال الوفاة في هولندا حسب المجموعات السكّ ( معدّ 12) رقم جدول

المجموعات   
 السكانية 

1221- 4771 4774- 4771 

 الإناث كورالذ   الإناث كورالذ   

 109 210 19 199 المغاربة

 124 239 111 239 الأتراك

 311 396 299 393 السوريناميون

 119 244 191 255 باو الأنتيليون وأر 

الهولنديون 
 الأصليون

141 145 111 155 

 المصادر: ترتيب الجدول من قبل الباحث بالاستناد إلى: 
 CBS, Bevolkingstrends, 4

e
 Kwartaal, 2007, p. 60, Bevolkingstrends, 3

e
 Kwartaal, 2003, p. 13. 

 

 4771 -4774ألف نسمة للفترة  177 ة لكلّ انيّ احتمال الوفاة في هولندا حسب المجموعات السكّ  (17) رقم شكل

 

 



 
 

 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات أوروبا إلى المغرب من العمالة هجرة                           
 

 
47 

 البنية العائليّة
تنخفض وسط  بينما ،الأتراكا نفس نسبة وهي تقريب   ،%49في هولندا إلى المتزو جين المغاربة تصل نسبة 

المغاربة والأتراك  وهذا راجع إلى أن   ،%4575إلى  المغاربة ابوترتفع نسبة العز   ،%22 نحوين إلى العراقي  
ا أم   ،لاجئين في فترة حكم حزب البعث قدمواا ون فجميعهم تقريب  ا العراقي  أم   ،هم في الأساس عمالة مهاجرة

وسط  مرتفعة  متقاربة وسط المغاربة والأتراك و  لنفس السبب، فهي نسبة الأطفال الذين يعيشون وحدهم
 ، كما يبي ن الجدول والش كل الت اليان.ينالعراقي  

 4778-4772ة للمهاجرين حسب بلدان الأصل، فترة الإقامة ( البنية العائليّ 13)رقم  جدول

زوجان مع  ابعزّ  الجاليات
 أطفال

 وحيدةأم  هطفل يعيش وحد زوجان دون أطفال

 176 1271 3175  1575 2576 المغاربة

 371 1173 979 1371 4575 العراقيون

 179 1171 3176 1675 2975 الأتراك

 Source: Bevolkingstrends, 4e kwartaal, Holland, 2009, p. 59. 
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  بالنّسب المئويّة. 4778-4772ة للمهاجرين حسب بلدان الأصل، فترة الإقامة البنية العائليّ ( 11)رقم شكل 

 

حيث تبلغ ، ينين الأصلي  ان الهولندي  واج المختلط بين المغاربة والسك  حالات الز   قل ة التاليضح من الجدول ويت  
ا خلال للزواج المختلط ثابت   العدد السنوي   يا. وقد بقوينطبق هذا على الأتراك أيض   ،%10ة النسبة العام  

 هو يجاتوجزء من هذه الز   ة،مغربي أصول ونساء  من رجالا   ج المغاربة بشكل عام  . يتزو  2006-2001الفترة 
 إلى النسبة صلات تلمغربي  ى الإسبة وبالن   ،ربع الرجال المغاربة من خارج هولندا نحو جزيجات هجرة. وتزو  

 بع.واج من خارج هولندا الر  تبلغ نسبة الز   ؛ال والنساء%. ومقارنة مع الأتراك من الرج19

 اانخفض عدد زيجات الهجرة للمغاربة والأتراك نتيجة القوانين الجديدة التي تتضمن شروط 2003ومنذ عام 
جاه في هذا الات   ا. وهناك عوامل أخرى لعبت دور 2004ذت عام م هذا النوع من الزواج والتي نف  متشددة تنظ  
 إن   .(94)الاندماج، وزيادة نسبة الجيل الثاني والعيش المشترك بين الأزواج دون زواج رسمي  مثل سياسة 

ة البنية واج من داخل مجموعة الأصل يعود لتباين خلفي  واج المختلط وارتفاع نسبة الز  انخفاض نسبة الز  
ين ان الهولندي  والأتراك والسك   ة بين المهاجرين المغاربةة والديني  الاقتصادية والثقافية والحضاري  -الاجتماعية

 ين.الأصلي  

 

 
                                                           

84 CB, Jaarrapport integratie, Holland, 2008, pp. 46-47. 
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 4771وجة أو شريك الحياة عام وج أو الزّ ن حسب أصل الزّ وجين* في هولندا المتزوّ ان غير الأصليّ ( السكّ 11)رقم جدول 

وجة من وج أو الزّ الزّ  ينالسكان غير الأصليّ 
 ينان الأصليّ السكّ 

وجة من وج أو الزّ الزّ 
 هالأصل نفس

وجة الزّ وج أو الزّ 
من أصل  أجنبيّ 
 هجرة دون هجرة %  1000×  آخر

 6 23 60 11 176 جالالر    المغاربة

 1 19 66 1 174 ساءالن  

 1 29 54 10 175 جالالر   الأتراك

 5 26 60 1 173 ساءالن  

 19 1 41 25 171 جال الر   السوريناميون

 14 5 45 39 172 ساءالن  

 22 1 35 42 075 جالالر   الأنتيليون

 19 3 32 49 075 ساءالن  

حصاء * يقصد بالسكان غير الأصليين كل الأشخاص الذين ولدوا خارج هولندا أو ولدوا من أبوين أو من أب أو أم ولدوا خارج هولندا حسب مكتب الإ
 المركزي الهولندي.

 Source: CBS, Jaarrapport integratie, Holland, 2008, Bijlagen, p. 8. 

 

 البنية التّعليميّة
نسبة كبيرة  أن   فإن  هذا يعني ،الأيدي العاملة غير الماهرة هم منل المهاجرين المغاربة من الجيل الأو   بما أن  

فة في منطقة الأصل وما تتركه الاقتصادية المتخل  -وهذه الحالة تعكس البنية الاجتماعية ،يينمنهم من الأم  
الجيل إلى ل وبشكل غير مباشر حياة الجيل الأو   إلىتأثيراتها المباشرة  لتمتد   ،مستوى التعليم فيمن تأثير 
 الث.الثاني والث  



 
 

 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات أوروبا إلى المغرب من العمالة هجرة                           
 

 
51 

 نسبةر قد  تو  ،سيولغوية في المغربو ا من الأوضاع السجزء   تعكس الجالية المغربية في هولندا على الأقل  
الباقية البربر  وتشمل النسبة %،90المغربي نحو الـ يفيتكلمون نوعا من لهجة الر  و الذين يقطنون في هولندا 

 ."تشلحيت"و "تمازيغت"يتكلمون الذين المنحدرين من جبال الأطلس المتوسط والعالي 

ويستخدم المغاربة اللغة الهولندية  ،مون العربية الدارجةن من المدن والسهول فإنهم يتكل  و ا المغاربة المنحدر أم  
عكس  لقد لهولندية على المستوى الإقليمي أو المحلي.كلغة عمل ودراسة إلى جانب استخدام بعض اللهجات ا

نهم فالكثير م ،سيولغوية في بلد الأصلو استخدام اللغة من قبل مهاجري الجيل الأول الأنماط الس في البداية
 ،صال مع الآخرينوالعربية الدارجة لغة ات   ،الريفية لهجة في استخدام ستمر  امن منطقة الريف  ونينحدر  مم ن
ية من المغاربة أتوا إلى هولندا بعد إكمال تعليمهم العالي في ا من قبل أقل  نسبي   فهي متقنةغة العربية ا اللأم  

  .(95)المغرب

بينما يرتفع  ،يننتيليمستوى التحصيل الدراسي وسط المغاربة والأتراك مقارنة مع السوريناميين والأ ينخفض
مقارنة مع نفس الفئة العمرية من الجيل الأول.  ،34-25لجيل الثاني في عمر لدى ا التحصيل الدراسي

ا وسط السكان غير الأصليين القادمين من الدول غير الغربية مقارنة مع يكون المستوى منخفض   اوعموم  
،من ستة  فكل ،الهولنديين الأصليين بينما يقل  العدد عند  أصل عشرة من المجموعة الأولى ذوو مستوى متدن 
  .(96)كل  عشرة من صل إلى أربعةالمجموعة الثانية لي

ا على وهذا ينطبق أيض   ،الأصول المغربية الدراسة ذات المستوى المنخفض يالتلاميذ ذو  معظم يتابعو 
 إنهمف ،روبا الهولنديةأأما التلاميذ من الأصول السورينامية ومن جزر الأنتيل و  ،التلاميذ من الأصول التركية

لى التعليم  ،havoيتوجهون أكثر إلى التعليم الثانوي العام )مدرسة إعدادية تكميلية لمدة خمس سنوات(  وا 
إن  .vmbo(99)أقل إلى )التكوين المهني المتوسط(  بشكلٍ وفي  ،vwoالثانوي )التعليم الإعدادي العلمي( 

                                                           
85
 مصدر سبق ذكره. اللغة العربية في هولندا"،فياض، "تعليم اشم نعمة ه - 

86
 - CBS, Allochtonen in Nedeland, Holland, 2004, p. 47. 

سنوات وتبدأ بعد إكمال سن رياض الأطفال الذي يستمر إلى سن الرابعة. ويسمح القانون  يتتكون المدرسة الابتدائية الهولندية )التعليم الأساسي( من ثمان 

ساعة في الأسبوع في كل مراحلها. كان الهدف في  2.9لأطفال الأقليات العرقية بتعلم اللغة الأم في المدرسة الابتدائية بواقع  2931الهولندي منذ عام 

ة التلاميذ المغاربة للعودة إلى الوطن لمساعدتهم في الاندماج في المدارس المغربية لكن بعد أن تغيرت إقامة بداية برنامج تعليم اللغة العربية تهيئ

بهويتهم الوطنية في البلد المهاجرين من مؤقتة إلى دائمة تغير الهدف وأصبح مساعدة التلاميذ المغاربة على التخاطب مع آبائهم وأقاربهم وتطوير الشعور 

 همة في تحسين المستوى الدراسي.المضيف والمسا
87
 - CBS, Allochtonen in Nedeland, Op. Cit., p. 36. 
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 ،إلى أن المهاجرين الأتراك مثل المغاربة هذا المستوى يعود في تقديرنافي اشتراك التلاميذ المغاربة والأتراك 
 . (99)اقتصادية غير متطورة في تركيا-ريفية ذات بنية اجتماعية ينحدرون من مناطقَ 

المغاربة والأتراك الذكور الدراسة كل عشرة طلبة من  منستة  ، لقد تابع2003-2002في السنة الدراسية 
في حين  ،الطلاب من أصول غير غربيةيماثلهم في ذلك ، و hboالاقتصادية في التعليم المهني العالي 

هذا النوع أكثر شعبية عند الطلاب  أن   مم ا يعني. في هذا التعليمالأصليين أبناء السكان  % من35 ينخرط
 ان الأصليين.ين مقارنة بالسك  غير الغربي  

التعليم المهني  ضمنتصادي قالاتجاه الا بالدراسات ذاتغير الغربيين  لبةالنسبة الباقية من الط وتلتحق
الطلاب الحاملون لشهادة  ، بينما يميلHAVOكانوا قادمين من التعليم الثانوي العام إن ، هذاHBOالعالي 

 .فروع الصحة واللغات والثقافةب لالتحاقا إلى VWOالتعليم الثانوي )التعليم الإعدادي العلمي( 

بنسبة تزيد  دراسة الاقتصاد والحقوق الطلاب المغاربة إلىيت جه (، فWOأما بالنسبة إلى التعليم الجامعي )
ناث ا، ا إلى عن الط لاب من السك ان الأصلي ين ذكور ا وا  كما  ،دراسة الحقوق وتت جه الطالبات المغربي ات خصوص 

ن يلاب غير الغربي  لاب المغاربة والأتراك وكذلك الط  ربع الط   نحو. ويتابع تفعل مثيلاتهن من غير الغربيات
دراسة غير الغربيين إلى  نلاحظ أن  اتجاهدراسة الحقوق. و  2003-2002المسجلين في السنة الدراسية 

  .(91)مقارنة بالطلاب الهولنديين الأصليين منخفض   السلوك والمجتمع واللغة والثقافة والتقنية، تخص صات

هي  2010-2001السنة الدراسية التعليم العالي  في ب الطلبة المغاربة والأتراك نسبة التحاق لقد كانت
 كما يبين أقل بكثير مقارنة مع الهولنديين الأصليين والمجموعات غير الغربية الأخرى ي نسبةوه ،43%
نسبة الثلث. يشك ل  حيث ها،في السنة الدراسية نفس جد اا ويبقى الجيل الأول متخلف   والرسم التاليان، جدولال

خصوصا وسط النساء. وبقي  2004-2003منذ  حاد اا والأتراك قد عرف نمو  المغاربة  التحاقتوزيع  ا أن  علم  

                                                           
88
بالمدارس بما أن الكثير من السكان غير الأصليين يقطن في المدن الأربع الرئيسة أمستردام وروتردام ولاهاي )دنهاخ( وأوترخت. لذا يكثر ما يسمى  - 

% من الطلاب في نصف مدارس التعليم الأساسي 90من السكان الأصليين وغير الأصليين. لذلك يكون أكثر من  ا)الملونة( أي التي يكون طلابها خليط

% من المدارس الابتدائية أكثر من نصف طلابها 20 نحو %. وفي روتردام عموما1)الابتدائية( من السكان غير الأصليين. بينما النسبة في باقي هولندا 

%. وفي لاهاي أقل من نصف طلاب المدارس الابتدائية من أصول 80% من المدارس ترتفع النسبة إلى 10أصولهم تنحدر من الدول غير الغربية وفي 

للمهاجرين كونها أكثر نشاطا من الناحية الاقتصادية مقارنة ن وجود هذه المدارس يعكس الاستقطاب القوي الذي مارسته هذه المدن الكبيرة إغير غربية. 

أكبر في ا كتسب وجود المدارس "البيضاء" التي غالبية طلابها من السكان الأصليين إلى جانب "الملونة" اهتمامامع بقية المدن. ومن جانب آخر فقد 

وتشجيع الاندماج كان لها تأثير ضعيف حتى الآن. حيث يبقى العزل أقوى في  . حيث يلاحظ أن الإجراءات والتدابير المتخذة ضد العزلةالسنوات الأخير

 .(Ibid., pp. 36- 42)مدارس المدن الأربع الكبرى، 
89
 - CBS, Allochtonen in Nedeland, Op. Cit., pp. 40-42. 
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مقارنة مع المجموعات  2010-2001السنة الدراسية ة أيضا في ا بقو  ف  ه المجموعتين من الرجال متخل  توج  
 الأخرى.

 -4774تين راسيّ نتين الدّ عليم العالي حسب الأصل والجنس للسّ التّ ب* المئويّة لالتحاق الطّلبة النّسبة( 10)رقم جدول  
 4717 -4772و 4772

 المجموعات
 ساءالنّ  جالالرّ  المجموع

2003- 04 2001-10 2003-04 2001-10 2003-04 2001-10 

 41 31 39 34 43 32 المغاربة

 49 29 39 26 43 29 الأتراك

 65 53 50 40 59  49 السوريناميون

 90 65 51 52 61 59 الأنتيليون وأروبا الهولندية

 61 56 55 41 59 52 ونون الأصليّ الهولنديّ 

لكل * يقصد بالتعليم العالي ما بعد الشهادة الثانوية ويحدد متوسط نسبة التدفق إلى التعليم العالي من خلال عدد الطلاب في السنة الأولى 
 عمر مقسوما على عدد السكان في هذا العمر. 

 Source: CBS, Jaarrapprt intgrtie, Holland, 2010, p. 77. 
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 4717 -4772ة راسيّ نة الدّ عليم العالي حسب الأصل والجنس للسّ ه إلى التّ ط التوجّ متوسّ النّسبة المئويّة ل (12شكل )

 

لاميذ الذين نسبة كبيرة من الت   منهم؛ لة الجيل الأو  وخاص   ؛ل أبناء الجالية المغربيةيشك   ،ومقارنة مع بلجيكا
من التلاميذ فقط % 49 أن  إلى  نةأشارت نتائج دراسة عي   1115في مسيرتهم الدراسية. ففي عام  أخفقوا

المنحدرين من بلغت نسبة الن اجحين  )الأساسي(، بينما المغاربة لم يرسبوا طيلة سنوات التعليم الابتدائي  
حيث بلغت نسبة لجيكيون التلاميذ الب ويتصد ر الن سب ،%5176% والأتراك 6072يمقراطية الكونغو الد  

 .%6272 الن اجحين منهم

% 2979ة واحدة مقابل مر  ل% 39 ، فقد رسب منهمسوبعدد سنوات الر  ويجمع الطلاب المغاربة أعلى 
% من مجموع التلاميذ الذين لم يحصلوا 90المغاربة والأتراك  التلاميذ لين. ويمث  % للبلجيكي  29للأتراك و

ة وهذا يمكن تفسيره بالبنية الاجتماعي   .(10))الأساسي(، وهو رقم بالغ الدلالة على شهادة التعليم الابتدائي  
 للوالدين.  فة لمناطق الأصل وانخفاض المستوى التعليمي  ة المتخل  والاقتصادي  

وينسحب هذا ة ا في المرحلة الثانوي  خصوص   هي الأعلى، سوب وسط المغاربةنسبة الر   دراسة إلى أن  وتشير 
االإحصاء على  . ارسين في بلجيكاالمقيمين أو الد   ينوالأوروبي   ينالأصلي   ين، مقارنة بالبلجيكي  الأجانب أيض 

إحالتهم إلى القسم  التلاميذ الأجانب تتم   ضح أن  يت   نفسها، ةسي  تائج المدر الن  عند مقارنة طلاب حصلوا على و 
من السنة  اانطلاق م إلى التعليم المهني  توجيهه عدد الذين تم   ناين. فإذا أخذأكثر من البلجيكي   التوجيهي  

                                                           
90
 .22-22مصدر سبق ذكره، ص، ...الكفاءات العلمية المغربية بالخارجعثمان البهالي،  - 
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الحديث يدور  البلجيكيين، مع العلم أن  و ين من الأوروبي  % 45أتراك وو مغاربة  هم% من69 ، فإن  B1الدراسية 
، ومع ا% من التلاميذ المغاربة لم يرسبوا بتات15لجميع. بل هناك ى الإبالنسبة  حول نفس المستوى الدراسي  

دون  وجيه القسري  هذا الت   ما يتم   ، وعادة  وبعدها إلى التعليم المهني   إلى القسم التوجيهي   اقسر ت إحالتهم ذلك تم  
ية الأبوين وعدم إلمامهما بنظام التعليم البلجيكي  أم   مشاكل إذ تستغل  

ا من الممارسات وهذا يعكس جزء   .(11)
  ة تجاه الأجانب.العنصري  

ن فمنخفض مي  مستوى تعلي ذاتة المهاجرين المغاربة غالبي   ، فإنَّ سبانياإفي أم ا  % من 5976 ، فقد ص 
كما  ساءالن  بين % 6579سبة إلى وترتفع هذه الن   ،ابتدائي   ي  مستوى تعليم ذويأو دون تعليم أو  ينيجال أم  الر  
وتبلغ نسبة اللاتي لم يدخلن  ،من مجموع المغاربة %3176وفي إيطاليا تشك ل الن ساء  التالي، ن الجدوليبي  

 .(12)%374% وتعليم عال 2073 عالٍ  % وتعليم ثانوي  9673المدرسة أو يتمت عن بتعليم ثانوي  منخفض

تنطبق  وهي ،ةة يشترك فيها معظم المهاجرين المغاربة إلى الدول الأوروبي  انخفاض مستوى التعليم حالة عام  
ات من القرن الماضي. ويشارك يينفي بدايات الهجرة الكثيفة في الست   وبالأخص   ،لالجيل الأو   أكثر على
 ،ة في هجرة العمالة مثل تونس والجزائرالمغاربة في هذه الحالة مهاجرو البلدان التي تشترك بقو   المهاجرينَ 

ب مهاجريها حيث أغل ة في الهجرة مثل دول الخليج العربي  ول التي لا تشترك بقو  لد  ى الإبينما العكس بالنسبة 
  ة عددهم.رغم قل   عون بتعليم عالٍ يتمت  

 4770-4774ا حسب مسح للفترة وصلوا إلى إسبانيا حديث   نلمهاجرين المغاربة الذيا( مستوى تعليم 18) رقم جدول

 عليممستوى التّ  

 تعليم عال مهني   عال ثانوي   منخفض ثانوي   أو دون تعليم ابتدائي    يأم   

 471 370 1970 1972 5074 972 جالالرّ 

 371 275 1379 1570 4971 1979 ساءالنّ 

 Source: Bernard F. et al., "The recent Fast Upsurge of Immigrants in Spain and Occupational Attainment", 

International Migration, vol. 49 (1) 2011. p. 157. 
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 .20-22، السابق المصدر - 

92
 - Fullin G. and Reyneri E. , "Lower Unemployment and Bad Jobs for New Immigrants in Italy", International 

Migration, vol. 49 (1) 2011. p. 120.  
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 البنية المهنيّة
 مقارنة بالمهاجرين القادمين من الدول العربية الأخرى، من ناحية الخبرة المهنية المغربيةأفراد الجالية يتفو ق 
ة ذوي التعليم الهولندي على فرص عمل تاريخ هجرتهم الطويل. ويحصل الكثير منهم، وخاص  لنتيجة  وذلك

عي الخدمات في قطا منهم ة الحكومية منها، كما يعمل الكثيرفي مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاص  
 ناعة. والص  

ين، أسرع من الهولنديين الأصلي  وبة المغاربة، مقارنة بالجاليات غير الغربي   أن  إلى ومع ذلك تشير الدراسات 
ا بالأعوام التي قياس   2003عام  أوجه هذا بلغمشاركة في سوق العمل. وقد  أقل  و العمل،  تركهمغيرهم في 

الجالية  ت عليهمقتفو  ف ،% للنساء24% للرجال، و56 إلى ، حين وصلت نسبتهم في سوق العملسبقته
ساء. جاء بعدهم % للن  59% للرجال و99 المشاركين ينين الأصلي  التركية. في حين بلغت نسبة الهولندي  

 .(13)ابقليل وللجنسين أيض   نسبة أقل   السوريناميون

والهولنديين  ،مقارنة بالجاليات الكبيرة هو الأقل   صافي المشاركة في سوق العمل وسط المغاربة هكذا يكون
، كما يبين 2001% عام 50إلى  تارتفع ، ثم2003عام  % 4174 فقد بلغت نسبتهم هناك  ،الأصليين

 للمغاربة الذكور ومقارنة مع المغاربة في إيطاليا يبلغ معدل النشاط الاقتصاديالجدول والشكل التاليان. 
 . (14)%3471 وللإناث% 9979

ول غير حالة تشترك فيها الجاليات الأخرى من الد   هواض نسبة مشاركة المغاربة في سوق العمل انخف إن  
ة والثقافية الاقتصادي  -ةالغربية. وفي تقديرنا تقف من وراء ذلك جملة من العوامل منها ضعف البنية الاجتماعي  

هذه الجاليات  إلى التمييز ضد   فة  ة للدول التي ينحدر منها هؤلاء وهي في الغالب دول نامية إضاوالتعليمي  
 .والديني   والحضاري   نتيجة التباين الثقافي  
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-201 ص ،(2008 ، العربية، الوحدة دراسات مركز بيروت،) ،هولندا في العرب للمهاجرين الاجتماعية الأحوال وهولندا العرب الهاشمي، حميد - 

209. 
94
 - Fullin G. and Reyneri E., "Lower Unemployment and Bad Jobs for New Immigrants in Italy", Op. Cit., p. 124. 
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 ة(سبة المئوي  )الن   في هولندا 4772 - 4774( صافي المشاركة في سوق العمل حسب بلد الأصل لعامي 12جدول رقم )

 4772 4774 المجموعات

 50 4174 المغاربة

 54 4579 الأتراك

 63 6172 السوريناميون

 59 5376 روبا الهولندية ون ومن أنتيليالأ 

 90 6973 الهولنديون الأصليون

 66 6372 ةين من الدول الغربيّ ان غير الأصليّ السكّ 

 55 4976 ةين من الدول غير الغربيّ ان غير الأصليّ السكّ 

 Sources: Allochtonen in Nedeland, Holland 2004, p. 53. Jaarrapport Integratie, Holland, 2010, p  94. 

 

 .(15)في هولندا 4772-4774صافي المشاركة في سوق العمل حسب بلد الأصل لعامي النّسبة المئوية ل( 14)رقم شكل 

 

 
                                                           

95
 (.28الشكل البياني من رسم الباحث استنادا للجدول ) - 
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حيث  ،ةارتفاع نسبة المغاربة الذين يعتمدون على الإعانة الاجتماعي   التاليجدول اليظهر  وفي هذا الس ياق
 .2005-2001للفترة  ساءللن  % 1979جال و% للر  16 نسبة بلغت

سنة( حسب الجنس في  17-13، )عمر 4773- 4771ة سوق العمل للعاملين المغاربة للفترة ( وضعيّ 47جدول رقم )
 هولندا

 عمل مستقلّ  عاملون 
يعتمد على 

الإعانة 
 ةالاجتماعيّ 

 تقاعد
طلاب 
 مدرسة

 آخرون
مهاجر أو 

 ىمتوفّ 

 375 579 175 174 1670 171  9070 جالالرّ 

 179 179 370 070 1979 076 6670 ساءالنّ 

 279  679 071 171 1979 174 6175 لالجيل الأوّ 

 471 172 974 070 1279 179 6471 انيالجيل الثّ 

 Source: CBS, Jaarrapport Integratie, Holland, 2008, Bijlagen, pp. 16-17. 

، ليتراوح 2001-2001المغاربة في الفترة  البطالة وسطل ارتفاع معد   الجدول والشكل التاليان،ح لنا ويوض  
ا،و  ،%1273% و 971بين  أعلى مقارنة بالجاليات  ظل   إلا أن ه مع أنه كما نلاحظ شهد ارتفاع ا وانخفاض 

ل البطالة وسط المغاربة إيطاليا بلغ معد  ي ذكر أنه في . ل العام  المعد  بين و ين الأصلي  الهولندي  بالأخرى و 
 الذيالآخرين أفريقيا عدا مهاجري بلدان شمال  هناك،مرتفع مقارنة بالمهاجرين المقيمين  وهو ،1376%
 (19) ،ساء% للن  1373و ،% للرجال1076ل بطالة المغاربة بلغ معد   فقد سبانياإفي  ، أم ا(16)%1575لهم معد  

 البلدان الأخرى. فيلات أغلب العمالة المهاجرة وهو أعلى من معد  
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 - Fullin G. and Reyneri E. "Lower Unemployment and Bad Jobs for New Immigrants in Italy", Op. Cit., p. 124. 

97
 - Bernard F. et al., "The recent Fast Upsurge of Immigrants in Spain and Occupational Attainment", International 

Migration, vol. 49 (1) 2011. p. 159.  
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 4772-4771سنة حسب الجاليات المقيمة في هولندا للفترة  13-13في الفئة العمريّة ل البطالة عدّ النّسبة المئويّة لم( 41جدول رقم )

 4772 4778 4770 4771 4773 4772 4774 4774 4771 الجاليات

 1273 1072 1171 1671 1979  1173  1971 1071 971 المغاربة 

 1072 971 171 1474 1479 1574 1371 175 979 الأتراك

 1071 674 970 1079 1379 1272 179 971 671 السوريناميون

الأنتيليون وأروبا 
 الهولندية

171 1073 1471 1579  1579  
1479 

 1070  179  
1171 

 470  372 379 474 572 573 474 374 271 الهولنديون الأصليون

 471 371 475 575 675 675 574 471 375 ل العامالمعدّ 

 Source: CBS, Persbericht, 4 Februari 2010, p. 6. 

 
 4772-4771 سنة حسب الجاليات المقيمة في هولندا للفترة 13-13 في الفئة العمريّةل البطالة معدّ النّسبة المئويّة ل (12)رقم شكل 

 

 

عين بمساعدة المتمت   2009-1111( للفترة 64-15) ي ةعمر من الفئة النسبة المغاربة  الجدول التالين ويبي  
  من نسبة السوريناميين.يلا  لمن نسبة الأتراك وأكثر ق لكنها أقل   أن  المعد ل العام  عالٍ،حيث يلاحظ  ،البطالة
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 حتّى آخر، في هولندا بمساعدة البطالة حسب الجنس ينعالمتمتّ  ،12والـ -13الـعمر في الأشخاص نسبة ( 44جدول رقم )
 4770-1222سبتمبر للفترة /جمعة من شهر أيلول

 1222 4777 4771 4774 4774 4772 4773 4771 4770 

 175  270  273  273  171  174  172  173  176  المجموع

 171  275  370 375  271 171  175  176  171  المغاربة

 272   370  379  471  379  279  272  273  279  الأتراك

 171  276  373  375  279  179  173  175  179  السوريناميون

          جالالرّ 

 176  271  275  276  272  176  173  175  179  المجموع

 274  372  470  476  371  275 271  272  276  المغاربة

 272  372  470  474  371  279  272  275  370  الأتراك

 179  276  373  376  271  179  173  174  179  السوريناميون

          ساءالنّ 

 175  179  271  270  176  172  170  172  175  المجموع

 174  176  270  273  179 172  071  071  170  المغاربة

 273  279  373  379  374  276  272  272  275  الأتراك

 171  276  372  375  279  179  174  175  171  السوريناميون

 Source: Jaarrapport Integratie, Holland, 2008, Bijlagen, p. 23. 
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 ،ل% للأو  4و %179حيث تراوحت بين  ،ل والثانيتباين هذه النسبة بين الجيل الأو   الجدول التاليويبرز 
اني أكثر لجيل الث  ى الإفرص الحصول على العمل بالنسبة  وهذا راجع إلى أن   ،اني% للث  179% و074وبين 

ان ل البطالة مقارنة بالسك  ارتفاع معد   . إن  ن  وصغر الس   ع بالتعليم الهولندي  نتيجة التمت   ،لمن الجيل الأو  
 انخفاض نسبة المشاركة في سوق العمل.  ره العوامل التي أشرنا إليها فيما يخص  ين تفس  الأصلي  

في هولندا، للفترة  ن بمساعدة البطالة حسب الجيليعسنة المتمتّ  12-13عمر في المغاربة نسبة ( 44جدول رقم )
1222-4770 

 1222 4777 4771 4774 4774 4772 4773 4771 4770 

 275  370  379  470  374  272  179  171  272  لالجيل الأوّ 

 076  071  172  179  175  079  074  074  075  انيالجيل الثّ 

 Source: CBS, Jaarrapport Integratie, Holland, 2008, Bijlagen, p. 24. 

   

ين، هم جاليات قادمة بدواعي ين إضافة إلى العراقي  ين والأثيوبي  الأفغان والصومالي   وتشير الدراسات إلى أن  
وهي أسرع من غيرها من المهاجرين في طلب المساعدة الاجتماعية كبديل عن البطالة وفقدان  ،جوءطلب الل  

العمل، يليهم في ذلك من الجاليات الكبيرة كل من المغاربة ثم الأتراك. وكذلك يلجأ المهاجرون من مصر 
يران والصين بصورة مبكرة إلى طلب المساعدة الاجتماعية بعد فقد  . (19)العمل انوا 

 أي أقل   ،ألف يورو 26من  قل  ل، ألديهم أطفاالذين و  ،2001عام  جينللمغاربة المتزو   خل السنوي  بلغ الد  لقد 
سبة وتتراجع الن   ،بالمغاربة  مقارنة  ويرتفع دخل الأتراك قليلا   ،ينين الأصلي  الهولندي  من نظرائهم % 30 من

خل ا الد  جين ولديهم أطفال. أم  اربة والأتراك المتزو  من المغ لجيل الشاب  ى الإ% بالنسبة 25-20المذكورة إلى 
 من الهولنديين% 11بنسبة  ألف يورو أي أقل   34ة فقد بلغ ين في نفس الوضعي  للسورينامي   السنوي  

 . (11)الأصليين

                                                           
98
 .203، صمصدر سبق ذكره، وهولندا الأحوال الاجتماعية للمهاجرين العرب في هولنداالعرب حميد الهاشمي،  - 
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 - CBS, Allochtonen in Nedeland, Op. Cit., p. 63. 
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ارتفاعه أم ا  ،ل من المغاربةة للجيل الأو  وخاص   ،خل يعود إلى ضعف البنية المهنية والتعليميةانخفاض الد   إن  
انها إلى هذا البلد هجرة سك   ولذا فإن   ،ا من هولنداسورينام كانت جزء   يعود إلى أن  ففي حالة السوريناميين 

 في سوق العمل أكبر.وخبرتهم  ،كانت أقدم

 الاندماج في المجتمع الهولنديّ 
ته إنسان أن يحتفظ بهوي   كل   لأنه من حق   ،الاندماج هنا الانصهار في المجتمعات المضيقةليس معنى 

ل المهاجرين ه  ؤ واكتساب مهارات ت ،واصل مع المجتمع المضيفولكن المقصود درجة الت   ،الثقافية أو الدينية
 .أن يسود مبدأ تكافؤ الفرص بشكل عادلعلى  ،يجابي  إة بشكل للانخراط في الحياة العام  

االنواحي الاجتماعية والاقتصادية ) يشمل الاندماجو  مدى المساهمة في سوق العمل( والسياسية  وخصوص 
ي الاندماج في دون ذلك يعاق بشكل جد  من لأنه  ،والثقافية والتعليم ودرجة اكتساب لغة البلد المضيف

لها في و  ،ا طويلا  الاندماج عملية تراكمية تستغرق وقت   فإنَّ  المجتمع في الكثير من جوانب الحياة. وبالتأكيد
 من وتيرة سرعتها. تحد   الوقت عوائق نفس

بية أخرى، وبالتحديد من ذوي الأصول الإسلامية و وجود الأجانب بهذا الشكل في هولندا وفي دول أور  إن  
نما لا الحكومة التي لم تكن تريد منهمله  تطما خط   على خلاف والعربية، كان  خدمةلاستقرار إلى الأبد، وا 

 .بعدها إلى أوطانهم الأصليةليعودوا الثانية، و البلاد التي كانت منهكة من الحرب العالمية 

 لكنَّ و قصد استثمارها في بلدانهم،  سيولةٍ كافيةجمع ها، فقد كان مقصدهم نفسطريقة الب وقد فك ر المهاجرون
وهو رت لهم أسباب العيش المقبول، ، التي وف  في البلادالإقامة  فهؤلاء استأنسواا، ى مغاير  خذت مجر  الأمور ات  

العمل في هولندا وغيرها من البلدان الأوروبية، بل و  ة بالاستقرار التام  حكم على العمالة الأجنبي   ذيال الأمر
ىاجتماعية واقتصادية وثقافية، الذي كان له آثار   الأمرأسرهم وأقربائهم، على استدعاء  ا قانوني   ثم أخذ منح 

نما كذلك  فقطبتسوية الوضعية القانونية، ليس  علت أصوات المطالبة حين للمهاجرين الذين جاءوا فرادى، وا 
يات جديدة، ستفرز في المستقبل القريب العديد من ا وضع السلطات الهولندية أمام تحد  لأسرهم وأبنائهم، مم  

 بية المستقبلة للعمالة المهاجرة.و الدول الأور  على كل   بشكلٍ متفاوتٍ نطبق ي ذا الوضعوه ،(100)الإشكالات

                                                           
100
-91 ص ،(2002 العربية، الحضارة مركز القاهرة،) ،2 ط ،المستقبل وتحديات الواقع تناقضات بين الغرب في المسلمون بولعوالي، التجاني - 

99. 
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ا بعضهم،المغاربة أكثر مع ج بشكلٍ عام ، يندم ا الجيل الأو ل من  ،على الأتراك وينسحب هذا أيض  وخصوص 
مع مجموعاتهم الأصلية وهذا ينطبق على  ا الجيل الثاني من المهاجرين فيكون اندماجهم أقل  م  أ المهاجرين،

للدراسة في على المنحدرين من جزر الأنتيل خصوصا الأطفال الذين يأتون  المغاربة وينطبق أكثر
 . (101)هولندا

 يعودو  .لاندماج في المجتمع المضيفلة أن يكون الجيل الثاني الذي ولد في هولندا أكثر قابلي   بيعي  من الط  
هل في وانخراطهم الس   ،والثقافي   وارتفاع المستوى التعليمي   ،ةن من اللغة الهولندي  التمك   :ة أسباب منهالعد   هذا

 .أكثر من آبائهمسوق العمل 

أنهم ينتمون بالدرجة الأولى إلى  ،% من المغاربة الحاملين للجنسية البلجيكية55يعتقد  ،ومقارنة مع بلجيكا
 أ جريتنة عي   دراسةحسب  هم ينتمون إلى المغرب فقط% منهم أن  11 المغرب وبعد ذلك إلى أوروبا، ويعتقد

 . (102)2001عام 

نسبته منخفضة وسط المغاربة  تزال فلا ،وهو أحد جوانب الاندماج ؛ياسةالاهتمام بالس   يخص   في ماا أم  
. ولكن نسبة غير الأوروبي ة في هولنداا على الجاليات أيض   هذا ينطبقو  ،ينين الأصلي  مقارنة بالهولندي  

الجدول كما يبي ن  نتيل وجزيرة أروبامن نسبة الأتراك ومهاجري الأ قل  أياسة هي ون بالس  المغاربة الذين لا يهتم  
 والش كل الت اليان.

 

 

 

 4771ياسة وسط الجاليات المهاجرة في هولندا عام بالسّ  النّسبة المئويّة للاهتمام( 42)رقم جدول 

مدى الاهتمام 
 ياسةبالسّ 

نتيل مهاجرو الأ  السوريناميون الأتراك  المغاربة 
 وجزيرة أروبا

الهولنديون 
 الأصليون

                                                           
101
 - CBS, Jaarraport Integratie, Holland, 2008, p. 204. 

102
 - http://islamineurope.blogspot.com/  

http://islamineurope.blogspot.com/
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 21 46 32 55 41 ياسةبالسّ  لا يهتمّ 

 59 39 46 34 40 اهتمام قليل

 21 19 21 11 20 اهتمام كثير

 Source: CBS, Jaarrapport Integratie, 2008, p. 212. 

 (4771عام )ياسة وسط الجاليات المهاجرة في هولندا هتمام بالسّ النّسبة المئويّة للا( 13)رقم شكل 

 

أو مجالس  ،مثيل في البرلمانالمغاربة، سواء على مستوى الت  ا عن ليس غريب   المشهد السياسي   ، فإنَّ ومع هذا
 أحمد أبو طالب. أن في روتردام مع عمدتها المغربي  ة نفسها كما هو الش  ى رئاسة البلدي  بل وحت   ،اتالبلدي  

ف البنية وهي تخل   سابق ا، صناهاإلى نفس الأسباب التي شخ  ياسة انخفاض نسبة الاهتمام بالس   ويعود
ة انخراط المواطنين في الحياة وما ينتج عنها من قل   ،ة والثقافية لبلدان الأصلالاقتصادي   -ةي  الاجتماع
 ة.السياسي  

ا لقد بات الوجود المغربي  في هولندا من ناحية أخرى،  من كل   في تشكيل واقع المجتمع الهولندي   مساهم 
ة بإبداعاتهم المتواصلة في القص   باللغة الهولندية ةاب المغاربة يساهمون في مجال الكتابة الأدبي  جوانبه. فالكت  
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ج أحد اللاعبين المغاربة كأحسن و  ت   ،خت أقدام المغاربة في ميادين لعبة كرة القدمترس  لقد و  ،والشعر والرواية
 . (103)الممتاز الهولندي   وري  اف في الد  هد  

بل  لت صويت،يكتفي فقط با المغربي   في بلجيكا، لم يعد المهاجر 1115، وبعد عام ياسي  وفي الجانب الس  
نة تجاه ح للانتخابات ضمن أحزاب معروفة ببعض مواقفها اللي  والترش   موح إلى كسر الحاجز السياسي  راوده الط  

اخبين ذوي أصوات الن  يكسبها  ،صفوفها فيترشيح المغاربة ، وقد وجدت هذه الأحزاب أن  ةالهجرة المغربي  
في بروكسل في  ابنتخَ م   92ة مغربي   بين من أصولٍ . حيث بلغ عدد المنتخَ الأصول العربية والإسلامية

ن امرأة من أصل يتعي تم   2004ة، وعام من أصول غير أوروبي   91، من مجموع 2000انتخابات عام 
 ولة للعمل. في منصب كاتبة الد   مغربي  

ة إلى شغل أفراد الجالية المغربي  زت هذه الفترة بوصول بعض تمي  فقد ، والمعرفي   في الجانب العلمي  أم ا 
 زملاءَهمق. وأصبحوا ينافسون بعد أن أكملوا دراستهم بتفو   مناصب في الجامعات ومراكز البحث العلمي  

 . (104)ين. وشهدت الفترة ذاتها وصول بعض المغاربة إلى الإذاعة والتلفزيونالبلجيكي  

التجاني  المغربي   الكاتبويرى  دي  الم ضيف ضعيف ا،المغربي  في المجتمع الهولن يزال الاندماج لا ،مع ذلكو 
ين بالولادة أغلب التلاميذ الذين ينتمون إلى الجيل الأخير، وي عتبرون غربي   بولعوالي المقيم في هولندا "أن  

جيل الآباء! وهو وعي ؛ لا عن وعي الجيل الأو  لا يختلف كثير   اة واللغة وما إلى ذلك، يحملون وعي  والجنسي  
ن  في الإسلام المنغلق عقيدة مبني  يرى  ح ما رفضه، فشعور العداء قد ي شذب وي صح  ة ليس على عداء الغرب وا 

ا، لا تجدي معه الوصفات إشكالي   اخذ طابع  ا شعور الرفض فيت  المتواصل، أم   عن طريق الحوار الإيجابي  
 . (105)من المجتمع الغربي" الون جزء  عور، رغم أنهم يشك  ون للغرب هذا الش  ة، فهم يكن  ة والإداري  السياسي  

ة بالمغاربة مات الخاص  وجود المنظ   ،التي تساهم في ضعف الاندماج ، فإن  أحد العوامل الأخرىوفي تقديرنا
مات تساهم في الحفاظ هذه المنظ   رغم أن  و   التالي. جدولال ، كما يبي ن1111عام  691والتي بلغ عددها 

على  إلا أن ها مقصورة   ،عةبين المغاربة من خلال نشاطاتها المتنو   جتماعي  ة وتقوية الترابط الاعلى الهوي  
 فهي تساهم في عزلتهم عن المجتمع المضيف. ،المغاربة

                                                           
103
 موقع إذاعة هولندا العربية. - 
104
 .28-23 مصدر سبق ذكره، ص، ...الكفاءات العلمية المغربية بالخارجعثمان البهالي،  - 
105
 .22، صمصدر سبق ذكره، المسلمون في الغرب بين تناقضات الواقع وتحديات المستقبلالتجاني بولعوالي،  - 
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 ة في هولنداة والسوريناميّ ة والتركيّ مات العائدة للجاليات المغربيّ ( عدد المنظّ 43)رقم جدول 

عدد  الجاليات
 المهاجرين

مجموع 
 المنظمات

 المنظمات
 الإسلامية

نسبة المنظمات الإسلامية 
 من المجموع %

عدد 
 المساجد

 12 2571   191 691 2937000 (1222المغاربة )

 206 3176 356 1125 3007000 (4771الأتراك )

 6 1071 91 991 3157000 (4774السوريناميون )

 304 2271 616 2699 9997000 المجموع

 Source: Karen Phalet, et la., “Moslim in Nederland”, Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2004, p. 

35. 

 تصاعد العنصريّة يحدّ من عمليّة الاندماج 
في العلاقات بين الدول والأقليات  ،في جميع أنحاء العالم حقيقية   ثورة   ،شهدنا في الأربعين سنة الأخيرةلقد 

 ، وراحت تحل  الاختفاءفي  العرقية، حيث بدأت النماذج القديمة للدولة القومية ذات النسيج المتماثل والمنسجم
 .ة الثقافية للدولة الوطنية والمواطنةدي  ها نماذج من التعد  محل  

تكيف الثقافي والديني عند الجماعات ي واسع الانتشار للوقد انعكس ذلك، على سبيل المثال، في التبن  
وبعد فترة من  ،اللعمليات السياسية المحلية التي تنشأ داخلي   ا ما كان هذا التغير نتيجة  وكثير   ،المهاجرة

ف من بعض الأقليات، انتهى عدد من البلدان إلى أن ك مكث  ة، واستجابة لتحر  المنازعات والمفاوضات الداخلي  
 د تتناسب مع ظروفها التاريخية والسكانية الخاصة. النماذج القديمة لم تع

دية ا لفكرة التعد  كما نشاهد انتشارا عالمي   ،ية بالدولةفي تدويل علاقة الأقل   زيادة   يشهد العالم ؛باختصارو 
ة في الدول المستقبلة ي سياسات رسمي  في تبن   هذا ساهم ولقد ،(106)الثقافية كإطار جديد لإصلاح هذه العلاقة

                                                           
106
طني للثقافة ويل كيمليكا، أوديسا التعددية الثقافية سبر السياسات الدولية الجديدة في التنوع، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، )الكويت: المجلس الو - 

ات من القرن الماضي رأينا تغيرا قويا تجاه المهاجرين نتيجة الحاجة للأيدي ي. منذ أواخر الستين28-23(، ص 2022والآداب، عالم المعرفة، والفنون 

غير  معاتالعاملة فقد كان هناك تغيران مرتبطان: الأول تبني معايير الحياد العنصري، بحيث يتزايد عدد المهاجرين إلى البلدان الأوروبية من مجت
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ل فرنسا الاستثناء الرئيس في هذا وتمث   ،ولكن بدرجات متفاوتة ،بالتعدد الثقافي تقر   ومنها هولندا، للهجرة
 . بدل الاعتراف بتعدد ثقافي الجانب والتي أبقت على مفهوم استيعاب المهاجرين في الثقافة الفرنسية

تدفق الكثير من  أصبححيث  ،لاندماجمن عملية ا بطاء والحد  الإفي  ومع ذلك كله، يساهم تصاعد العنصرية
بسبب تشكيلة واسعة من  ،ا بتوترات اجتماعية خطرة في مختلف الدول المضيفةالمهاجرين الأجانب مصحوب  

 العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية السلبية تجاه الخارج. 

الاستيعابية للدول المضيفة إلى الطاقة وصول  خلفيتها ،ضغوطا متزايدة لتحديد هجرة الأجانب نشهدولذلك، 
 من سوق العمل وسوق السكن في التجمعات الحضرية تشمل كلا   ،نهايتها. هذه النظرة السلبية تجاه الخارج

لفرص عمل جديدة  ا من اعتبارهم مصدر  بدلا   ،المهاجرين مصدر مشاكل تعتبرنزعة  تتولدوبالتالي  ،الكبيرة
 . (109)للاقتصاد الحضري

 الأزمات الاقتصادية والمالية الدورية التي تمر   ،ةالعنصري   ظاهرة العوامل التي تساهم في تصاعدمن أبرز  إن  
أجرته جريدة الفايننشيال تايمز في  فبحسب استطلاعٍ  ،بها الدول الرأسمالية المستقبلة للهجرة بين فترة وأخرى

وجود المهاجرين له تداعيات  ن  إ من مستطلعين فرنسيين% 49 قال ما نسبته، 2010أغسطس /أواخر آب
 ىالهجرة إل % عن اعتقادهم أن  69ر %، عب  20سلبية على الاقتصاد. وفي إسبانيا، حيث تبلغ نسبة البطالة 

ى % منهم أن وجود العمالة المهاجرة قد أد  32ة حصولهم على العمل، كما اعتقد عب من إمكاني  بلادهم تص  
أن وجود على من كل عشرة مشاركين من بريطانيا وافق ستة  إلى خفض الرواتب التي يحصلون عليها. وقد

ا في مستوى الخدمات ر سلب  % أن الهجرة تؤث  63ر وقر   ،ا في نوعية الحياة في البلادر سلب  المهاجرين قد أث  
مها سلبا في الخدمات التعليمية التي تقد   ينعكسذلك  ن  إ% 66 بينما قالمها الدولة، ية التي تقد  الصح  

ة التي اندلعت عام ة والاقتصادي  ة الأزمة المالي  تصاعد حد   هذه النسب عكست ،في تقديرناو  .(109)الحكومة
ا ة  زال تفاعلاتها مستمر  تولا ،2009  مة.ة المتقد  في الدول الرأسمالي   خصوص 

                                                                                                                                                                                           
جات مختلفة، أوروبية )وغالبا غير مسيحية(، الثاني: تبني تصور للتكامل، يميل أكثر نحو "التعدد الثقافي". ولقد حدث هذان التغيران المزدوجان، بدر

ي. كما تحولت كلها من في كل بلدان المهجر التقليدية. و تحولت جميع هذه البلدان من سياسات الدخول والتجنس التمييزية إلى سياسات الحياد العنصر

ت جوانب من منظور "التعدد الثقافي" مثل هولندا والسويد ، وتعد وبعض هذه البلدان تبن   مفهوم التكامل الاستيعابي إلى مفهوم أقرب إلى التعدد الثقافي.

 . 200-91عاما للتعدد الثقافي. للمزيد راجع نفس المصدر ص  2002الأخيرة الحالة البارزة هنا، بإعلانها عام 

107
 - Peter Nijkamp, et al, Journal of Economic and Social Geography, Vol. 101, No. 4, 2010, p. 372. (pp. 371-391) 

108
 :الدولية السياسة مجلة ،"والإسلام الهجرة حول الأوروبي الجدل ملامح" الخير، أبو كارن - 

http://www.siyassa.org.eg 

http://www.siyassa.org.eg/
http://www.siyassa.org.eg/
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ض لإكراهات وضغوطات يتعر   ،في المهجر ا واستقر  ا أو طوع  المهاجر المغربي الذي ترك وطنه قسر   إن  
ا بعد يوم شراسة تجاهه. فعندما يتم الحديث ده في بيئة تزداد يوم  و نتيجة وج جسدية،نفسية واقتصادية وحتى 
وحينما تتأزم وضعية البلاد  ، إلى مسؤولية المهاجرتشير أولا   الاتهام فإن أصابع ،عن ارتفاع نسبة البطالة

يهاجم  يتصد ر أحدهم المشهد الإعلامي، لكيبب. و بلادهم هي الس   تحويلات المهاجرين إلى فإن   ،ااقتصادي  
يتحدث بإسهاب عن انعدام الأمن وارتفاع نسبة الإجرام ثم ، منهم المهاجرين وخصوصا العرب والمسلمين

وتحميل المسؤولية للأحزاب التي حكمت  ،إدانة سياسات الهجرة السابقةعن  بعد ذلك عولا يتور   بهم،وارتباطه 
محاولات  زعمه، كل   على حد  من المهاجرين الذين فشلت معهم،  ةكبير  بت في استقدام أعدادٍ د وتسب  البلا

  .(101)الاندماج

 ،، تحت شعار "هولندا امتلأت"هجرة العمالةفة تجاه بيم فورتاين بمواقفه المتطر   السياسي   وقد برز في هولندا
الدينية  ؛المجتمع، وطالب بتحديد نشاط الثقافات الأخرىا، واشترط اندماجهم في وطالب بسياسة أكثر حزم  

قد هاجم فورتاين و  .ا عليهخطر   لتشك   مع ثقافة المجتمع الهولندي، بل ناقضمنها خاصة، التي اعتبرها تت
ا ف كتابا معادي  أل   1119 ، وفي عامفة""أجد الإسلام ثقافة متخل  : الإسلام ووصفه بمقولته التي اشتهرت

 أسلمة ثقافتنا". ان "ضد  لإسلام بعنو ل

اه ا، سم  س حزب  ليؤس   ،فةمواقفه المتطر   بسببيميني ال Lief baar Nederlandوقد طرد فورتاين من حزب  
على نسبة  فقد حصلونتيجة تناغم طروحاته مع نزعة اليمين التي تنامت في أوروبا،  ،"لائحة بيم فورتاين"

زعيم هذا  المركز الثاني، مع أن   حتل  لي ،2002ة عام البرلماني  ل مشاركة له في الانتخابات كبيرة، في أو  
 ؛ا على يد شاب هولندي بدافع طروحاته المعادية للأجانبجاه اغتيل قبل الانتخابات هذه بأسبوعين تقريب  الات  

ي تهافت طروحاته من جانب، وخلافات قيادي   بسببخسارة فادحة  إلا أن الحزب في الدورة الثانية خسر
التي هذا لم يضعف من نزعة اليمين المتطرف في المجتمع الهولندي . (110)ب فيما بينهم من جانب آخرالحز 

على يد  ،2004حادثة مقتل المخرج والصحفي الهولندي ثيو فان خوخ عام مثل  عب رت عنها ظواهر أخرى
 . (111)الأصل شاب مغربي  

                                                           
109
 .3 مصدر سبق ذكره، ص، ...الكفاءات العلمية المغربية بالخارجعثمان البهالي،  - 
110
 .22 -99، صمصدر سبق ذكره، العرب وهولندا الأحوال الاجتماعية للمهاجرين العرب في هولنداحميد الهاشمي،  - 
222
انتقاما من إخراج ثيو فان خوخ فيلما قصيرا ينتقد فيه ممارسات محسوبة على الإسلام تسيء إلى ت المجتمع الهولندي هذه الحادثة والتي جاءت هز   - 

يا على حرية التعبير وزادت من التعاطف الشعبي مع اليمين المتطرف. وقد نتج عنها ردود فعل المرأة. وقد اعتبرت أوساط هولندية كثيرة هذه الفعلة تعد  

 بعض الكنائس على يد بعض المغاربة لكن الحكومة الهولندية بادرت إلى تهدئة الأمور.  مقابل ضد  بعض المراكز الإسلامية وبال ضد  
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زعيم حزب  ؛خيرت فيلدرز هوآخر  هولندي   ا لظاهرة اليمين المتطرف، برز إلى الواجهة سياسي  وامتداد  
، كنائب عن حزب الشعب من أجل 2006لغاية  1119منذ عام  ، وعضو البرلمان الهولندي  الحرية اليميني  

 مه. والذي يرى أن  سه بنفسه وتزع  عن حزب الحرية الذي أس   ا، نائب2006منذ عام  ة، ثم  الحرية والديمقراطي  
 . (112)وأنه "خطر" على الحياة الهولندية "ف وعدائي  يالإسلام "دين عن

ا ون أفكار  ة المساجد المسلمين، الذين يبث  طوال السنوات الماضية كان خيرت فيلدرز كثير الحديث عن أئم  
 ا للهجوم الدامي في النرويج هذا العاماليسار الاجتماعي، الذي كان هدف   نَّ أكما  ،على الكراهية تحض  

قال في العاصمة  ،الماضي /مارسللهجوم من قبل فيلدرز. ففي شهر آذارا ا دائم  ، كان هدف  (2011)
أو أقيم  ،نشئت محكمة للشريعةما أ  ا كل  دية الثقافية يطربون فرح  الإيطالية روما، إن اليساريين من أنصار التعد  

الثقافات  كل   با ستنهار بسبب غبائها الذي يجعلها تعتقد أن  و أور  ا إن  في أوروبا. وقال أيض   جديد   مسجد  
ر امتساوية القيمة، ولذلك لا ترى   ،مايو الماضي /ل من أيارة. وفي الأو  للقتال من أجل ثقافتها الخاص   مبر 

 65رسل فيلدرز رسالة إلى زعيم حزب العمل الهولندي، يوب كوهين، جاء فيها: "تهانينا يوب في الذكرى الـ أ
 . (113)ة واستوردتم الكثير من الفاشلين والمجرمين"ة الجماعي  لتأسيس حزب "العرب". لقد أعطيتم هولندا الهجر 

دد جاء فيها: "بالتأكيد نأى فيلدرز بنفسه هذا الص  في ه زعيم حزب العمل رسالة إلى فيلدرز وج   ،من جانبه
ومن ا، ين جميع  ا. وأعتقد أن على السياسي  د جد  وهذا أمر جي   السابقة الذكر[، أي جريمة النرويج]عن الجريمة 

ى، ويمكن أن يصل شت   ا ما تفعله الكلمة. الكلمة لها أثرها وتفعل فعلها بطرقٍ بينهم فيلدرز، أن يدركوا دائم  
شكل من  فيلدرز مسؤول بأي   . لا يمكن القول إن  [القاتل النرويجي]أثرها إلى شخص مثل هذا السيد 

 ا التي يستند إليها فيلدرز". الأفكار ذاته علىيستند في تبرير فعلته  [المجرم]شكال، لكنه الأ
طلب استدعاء رئيس الوزراء مارك روته، إلى فقد ا النائب عن حزب اليسار الأخضر، توفيق ديبي، أم  و 

مه خيرت فيلدرز، البرلمان للنقاش حول العداء للأجانب في هولندا. ويرى ديبي أن حزب الحرية الذي يتزع  
ث في البرلمان عن نقاط قمة". وقال إنه يريد أن يتحد  غ مشاعر الن  أمامه مسؤولية كبيرة بأن "يجد قنوات لتفري

ة في الدوائر ائعة في هولندا، خاص  ( والأفكار المشابهة الش  القاتل النرويجي  وهو التلاقي بين أفكار برايفيك )
 . (114)القريبة من حزب الحرية

                                                           
112
 .20-22، صمصدر سبق ذكره، العرب وهولندا الأحوال الاجتماعية للمهاجرين العرب في هولنداحميد الهاشمي،  - 

113
 - http://www.rnw.nl/arabic/article  

-
114

بعض الصحف الهولندية لفتت الانتباه إلى ورود هولندا، والجدل الدائر فيها حول الإسلام، وحزب الحرية، الذي يقود الحملة المناهضة  يشُار إلى أن   

الهجومين اللذين  النرويجي الذي اعترف بمسؤوليته عنصفحة تركها  2900ات في "بيان برايفيك" وهو وثيقة تزيد على للإسلام في هولندا، عدة مر  

يان" والأفكار التي أوقعا ستة وسبعين قتيلا هذا العام في النرويج. كما توقف بعض الصحافيين الهولنديين عند التشابه الكبير بين الأفكار الواردة في "الب

بية، ود الإسلام في أوروبا، وكذلك، "الكفاح" ضد النخبة السياسية الأوريرددها عادة السيد خيرت فيلدرز، وأعضاء حزبه، عن ضرورة "الكفاح" ض

 موقعبية، حسب أدبيات حزب الحرية. للمزيد راجع ووخاصة اليسارية، التي سمحت للمهاجرين المسلمين بأن يستوطنوا الدول الأور

articlehttp://www.rnw.nl/arabic/ 
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المهاجرين الذين ر ش ح بعضهم في الهولندي؛ الذي تحوي صفوفه الكثير من  الحزب الاشتراكي   لقد عب ر
الفاشلة  اتسياسال وات هم ،اندماج الأجانب في المجتمع الهولندي   عن انسداد أفق الانتخابات البرلمانية،

أثار التمييز في العديد من المجالات، وألحق  ،من التفرقة اجديد   شكلا   تبرز أ ، التيمتتاليةالحكومات لل
ا خط ة فوري ة تحت اسم ، رر في التضامن الاجتماعيالض   ا، أن نفحص الواقع مع  "أن  شعارها:"الدلتا" مقترح 

ة لمعرفة الأسباب الحقيقي   تحقيق برلماني  إجراء  "، تقتضي ضرورةاا، وأن نعيش مع  ا، أن نسكن مع  نختار مع  
عادة توزيع الهولندي  ، و وراء هذا الفشل ا في مجالات زن  ة بشكل أكثر تواة والهولندي  ين من الأصول الأجنبي  ا 

عطاء الأولوي  و راسة. كن والعمل والد  الس    . (115)ز الاندماجع وتحف  تباع سياسة صحيحة تشج  ة لاا 

ة موضوعات ة والعنصري  ثني  الهجرة واندماج الأقليات الأت أصبح ،وخلال العقدين الماضيين ،فرنساأم ا في 
الهجرة إلى فرنسا كانت  أن   1110عام  في العام  أي للر   ظهر استطلاع  أفقد  ،مركزية في السياسة الفرنسية

ويدور النقاش السياسي المكثف  ،والاقتصادي   ية بعد قضية التفاوت الاجتماعي  ة الثانية الأكثر أهم  القضي  
وبشكل  ؛ركيزالت   . ويتم  د وحدة الشعب الفرنسي  عسيرة الهضم تهد   اجيوب   بوصفهاة ثني  حول مستقبل الأقليات الأ

اأفريقيا على وضع "العرب" المنحدرين من شمال  ،ثابت ين. لقد أصبح ونسي  ين والت  المغاربة والجزائري   وخصوص 
ة مثل سوء المعاملة والاعتداء أكثر عرضة للحوادث العنصري   ،الجيل الثاني وبالأخص   ؛فريقياأمهاجرو شمال 

 . (116)ية أخرىأقل   والقتل بالمقارنة مع أي  

 جر دبإصدار قانون ي ، والذي يلو ح2010وز تم  /يوليو 30ساركوزي الذي أعلن عنه في كذلك مشروع الرئيس 
لي الدولة ة الفرنسية من جنسيتهم، إذا استهدفوا رجال الأمن وممث  بموجبه الأجانب الحاصلين على الجنسي  

 ركوزي العدائية ضد  نتقد "سياسة ساا، أحد المنتخبين عن الحزب الاشتراكي   ا أن  علم   ،ضوا حياتهم للخطروعر  
د الانسجام التهوين من أشكال التمييز التي تمارس في فرنسا، هو الذي يهد   ن  أعتبر "االمهاجرين" و 
 . (119)"الاجتماعي  

 تقي ده ،الاندماج قضية إشكالية مطروحة للنقاش سواء من قبل الدول المضيفة أو الجاليات المهاجرة يبقى
منها تباين الخلفية الثقافية والحضارية والدينية بين مجتمعات  ،اجعوائق عديدة تحول دون سرعة الاندم

                                                           
115
 .39-31 ، صمصدر سبق ذكره، العرب وهولندا الأحوال الاجتماعية للمهاجرين العرب في هولنداحميد الهاشمي،  - 

116
 - Neil MacMaster, Colonial Migrants and Racism: Algerians in France, 1900-1962, (New York, Macmillan 

Press, 1997), p. 1-15. 
117
 .2020، 22أغسطس  /الأوسط، آبجريدة الشرق  - 
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والإرث  ،الاقتصادية في الدول المرسلة للمهاجرين –وتخلف البنية الاجتماعية  ،الأصل والاستقبال
 الاستعماري للدول المستقبلة لهم مثل هولندا. 

أن تساهم في  بدَّ  وهذه النظرة لا ،في تخلفهاا في استلاب هذه الدول وساهم ا محوري  لعب الاستعمار دور  لقد 
بية و سياسات من قبل الدول الأور  يورغم تبن   ،ن تجاه عملية الاندماجبقدر معي   ينوعي المهاجر  التأثير في

 ندماج في المجتمع المضيف لكن تأثيراتها لا تزال محدودة.الاللمساهمة في تسهيل  ،ومنها هولندا

 الاقتصاديّة -ماعيّةالتّحويلات والتّنمية الاجت
ويلاحظ  ،من المواضيع المهمة التي استقطبت البحث المتعلق بالهجرة الدولية ونتائجها المالية التحويلاتتعد  

رغم  وذلك رة للعمالةأن هذا الموضوع نال القليل من الاهتمام والبحث الأكاديمي في الدول العربية المصد  
 . (119)أهميته الاقتصادية والاجتماعية الأساسية

والذي  ،ما تم تحويله إلى البلدان النامية بطرق شتى ،حسب تقدير البنك الدولي، بوالدليل على هذه الأهمية
هذه الأرقام الضخمة تعكس  .(111)التحويلات غير رسمية هذه نصف ،2005مليار دولار عام  250يتجاوز 

 ها التحويلات في اقتصاديات دول الهجرة المغادرة.تت تحتل  مدى الأهمية التي با

له التحويلات ما تشك   أن   حيث يتبين الذي يرافقه مدى أهمية هذا الموضوع، شكلالو  التالي يبرز الجدول
عامي وذلك  الصادرات والواردات إجمالي   ، ويؤث ر فيالناتج المحلي الإجمالي يشك ل نسبة مهمة من الرسمية
2000-2004. 

جماليّ  ي الإجماليّ اتج المحلّ ة نسبة إلى النّ سميّ حويلات الرّ ( التّ 41جدول رقم ) ة ادرات والواردات لعدد من البلدان العربيّ الصّ  وا 
 4772و 4777لعامي

 البلدان

 

 الواردات إجماليّ  ادراتالصّ  إجماليّ  ي الإجماليّ اتج المحلّ النّ 

 2000  2004  2000  2004  2000  2004 

                                                           
228
الاقتصادية، )المغرب:  –الاقتصادية راجع بحثنا، الهجرة الدولية والتنمية الاجتماعية -للمزيد حول العلاقة بين الهجرة والتنمية الاجتماعية - 

 ( 2009منشورات مقاربات، 
119
 .9(، ص 2002، ) بيروت: الأمم المتحدة، السمات والآثارتحويلات العمال المهاجرين إلى المنطقة العربية محمد الأمين فارس،  -
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 2572  3371  9174  9974  1971  1176  الأردن

 1079  173  1473  1376  471  471  تونس

 1073  -    1374  -     271  -    سوريا

  1671  1975  2972  4074  374  373  مصر

 3473  5574  2972  3371  171  1375  اليمن

 2371  1979  4373  2175  974 675  المغرب

 1270  - 671  - 376 - الجزائر

 3474  4171  3971  3573  674 471  ودانالسّ 

 5571  - 21670  - 2672 - لبنان

  د الأمين محم :نقلا عن)، 2005المصدر: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي آخرون: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام

 .16 (، ص2002، ) بيروت: الأمم المتحدة، المهاجرين إلى المنطقة العربية السمات والآثارتحويلات العمال فارس، 

 

 

 

 

 

جماليّ  ي الإجماليّ اتج المحلّ ة نسبة إلى النّ حويلات الرسميّ ( التّ 11شكل رقم )  .4772ة عام العربيّ  ادرات والواردات لعدد من البلدانالصّ  وا 
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 ترتفعو % على التوالي خلال هذه الفترة. 2371% و4373% و974المغرب إلى  في نسبةالارتفاع يلاحظ 
مليار دولار عام  257162الأردن ولبنان. وقد بلغ مجموع التحويلات إلى هذه المنطقة،  المعد لات أكثر في

 أقل  ل رتفع المبلغ بمعد  امليار دولار، في حين  127120الغ الب 2000ل ضعف المبلغ عام ، وهو يمث  2006
 .1110عام  امليار  117432ات من القرن الماضي، حيث كان ي  في التسعين

% من صادرات 39ي في المنطقة، والناتج المحل   % من إجمالي  3نحو  2006عام  المسجَّل مبلغال شك لوي
ة. وقد تساوت نمية الرسمي  % من معونات الت  99ة، وادرات الصناعي  % من الص  31و ،ةالخدمات التجاري  

 % لكل  14، حيث بلغت 2006ة لعام قات المالي  من المغرب ومصر ولبنان من مجموع التدف   كل   سب فيالن  
 . (120)%(43) د ول الأخرى المتبق ي%، واقتسمت ال9من الجزائر والأردن  ة كل  منهما، فيما بلغت حص  

 ،2005دولار عام مليون  421970إلى  1190مليون عام  119070من  نحو المغرب حويلاتارتفعت الت  
إلى  ادولار  93رتفع نصيب الفرد منها من ليو  ،%975% إلى 6رتفع نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي من لت

 . (121)نفس الفترة على التوالي في 134

نحو  2009لها المغاربة المقيمون في الخارج عام وزارة المالية المغربية، بلغت الأموال التي حو  إلى واستنادا 
% من مجملها في 92-65ز ة المباشرة، التي يترك  % من الاستثمارات الأجنبي  1571مليار يورو، أي  479

                                                           
120
 .19 مصدر سبق ذكره، ص ،"حركة الكفاءات العربية، الإقليمية والدولية" ،محمد عارف - 

121
 - UN, International Migration Repot 2006: a Global Assessment, p. 242. 
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% من الناتج 1لت نسبة وشك  ، مليار دولار 679 نحو 2009عام  وبلغت التحويلات ،(122)القطاع العقاري  
% 571لت نسبة وشك   ،مليار دولار 6و 175مصر ولبنان إلى في حين بلغت بالنسبة  .المحلي الإجمالي

 .(123)% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي في ذات السنة2179و

 % نتيجة الأزمة المالية، كما أن  14بنحو  2001ا سنة ا كبير  وشهدت تحويلات المغاربة في الخارج انخفاض  
ص ويرجع تقل   .%1079ة التي تراجعت بدورها بنسبة الات المصرفي  ا بالنسبة إلى الحو  الانخفاض بدا جلي  

ل ثقلها المهاجرون أكثر لات البطالة، التي يتحم  تحويلات المهاجرين المغاربة في تلك الفترة إلى ارتفاع معد  
 من غيرهم. 

مع بداية  من ناحية العدد، بدأت تنتعش ةات البلدان التي تستقبل جالية مغربي  اقتصادي   وتفيد الإحصائيات أن  
يطالياإسبانيا، و  في خصوصا ،2010سنة    وفرنسا، إضافة إلى بلجيكا، وهولندا. ،ا 

، لكن ظهرت % من مجموع المبلغ الإجمالي  50ل تحويلات المغاربة من فرنسا وبلجيكا وهولندا، وحدها وتشك  
في ل المغاربة وبينما يشك   .(124)ة واستثماريةة اقتصادي  قو  ك الجالية المغربي ة في إيطاليا نوات الماضيةفي الس  
إذا ما  بالنسبة إلى الهجرة،تبقى دول أوروبية أخرى أكثر أهمية  أكبر الجاليات المغربي ة في الخارج،إسبانيا 

حويلات من فرنسا خمسة أضعاف الت   تيةحويلات الآل الت  تشك   على سبيل المثالف ،حويلاتن ظر إلى حجم الت  
 . (125)تقريب ا سبانياإالمرسلة من 

 ففي حالة المغرب يشير بحث   ،الارتباط الوثيق بين المهاجرين وبلدهم الأصلي  ا على ر  التحويلات مؤش   تظل  
ة إلى المغرب خلال الخمس أرسلوا تحويلات مالي  قد  ،مهاجرين 10من أصل  1أكثر من  إلى أن   ميداني  

هذا  .(126)ربع دخلهم السنوي   لوا على الأقل  دوا أنهم حو  % أك  60 الـ رباوما يق ،اها البحثسنوات التي غط  
ا ة التي يقوم بها المهاجرون المغاربة لبلدهمالزيارات السنوي   بالإضافة إلى  ،ةفي العطلة الصيفي   وخصوص 

 .شاط السياحي  والتي تساهم في دعم الن  

                                                           
122
 .19 مصدر سبق ذكره، ص ،"حركة الكفاءات العربية، الإقليمية والدولية" ،محمد عارف - 
123
 .8(، ص 2009، آثار الأزمة المالية على الهجرة الدولية في المنطقة العربية، )عمان: 2الإسكوا، نشرة التنمية الاجتماعية، العدد  - 
124
 - http://www.hespress.com 29 2020حزيران  /يونيو. 

125
 - Jorgen Carling, Op. Cit., p. 9. 

126
 .3 ص ..، مصدر سبق ذكره،التحويلات المالية للمهاجرين وأثرها على التنمية في بلدان المغرب العربي ،حمد الخشاني )إعداد(م - 

http://www.hespress.com/
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الناظور في الشمال  تامدين :رئيسين للهجرة هما مصدرينم تحقيق شمل يقي   ،لتحويلات العينيةإلى اوبالنسبة 
% من مجموع التحويلات المالية. لكن إجمالا يمكن تقديرها ما بين 50-30وتادلة وسط المغرب نسبتها بـ 

  .(129)% من المجموع20-30

ع أشكالها وذلك بسبب تنو   ا،ضبطه وصعوبة في غموضهاتحويلات المهاجرين  كمن الصعوبة في دراسةت
 غير رسمية وهناك طرق أخرى ومؤسسات مالية وبنوك، هناك مسالك رسميةف ،والقنوات المستعملة في إرسالها

والتحويلات  ،مثل السيولة المالية التي يدخلها المهاجر معه لقضاء العطلة أو تلك التي يرسلها مع الأشخاص
 ديسد   التي المقاصةأخير ا و  ..لخ.إالعينية مثل السيارات والأثاث وأدوات التجهيز المنزلي والآلات الالكترونية 

وفي المقابل يدفع المواطن إلى حساب  ،مواطن من معارفه ثمن مشتريات ،المهاجر في بلد المهجر بموجبها
حساب أسرته بالعملة الوطنية. وتنتشر هذه الممارسة بسبب عدم قابلية  إلى المهاجر في بلده الأصلي أو

  .(129)النقود المغاربية للتحويل إلى العملة الصعبة

يتم ك سياسة حكومية مغربية تفك ر في الربط بين عوائد تحويلات المهاجرين والتنمية، بل بالعكس ليست هنا
ة. ولدعم إنتاجي   مشاريعَ إلى ه مباشرة والقليل يوجَّ  ،الاستفادة منها في دعم الاستهلاك والاستثمار في العقار

 .مستوى بعض مناطق المغرب رة علىنقاشنا حول هذه العلاقة نستفيد هنا من بعض المعطيات المتوف  

دة محدو  ظل  تفي المغرب  من سيدي أفني في القطاع التجاري   هاجِرةة المالجالية المغربي   أن  مساهمة يتبي ن
 ن أن  تبي   ،2000تم استجوابهم عام  مهاجرٍ  100ومن مجموع  ،%15 تصل إلى ما نسبته نسبي ا وتكاد لا

استثماراته في عقارات في  %،90ما نسبته ه كمقاولة عائلية، بينما يوج  جارة تستثمر في الت   % فقط14نسبة 
نسبة استثمار الجالية الأفنية في الخارج في مجال الصيد البحري في أنَّ  ، بينما يظهرمجملها غير منتجة

 . (121)%5ى المغرب لا تتعد  

أو في  ،%(39عقارات جامدة ) إلى تذهب بل ،ظف بالقدر والشكل المطلوبينوَّ عائدات المهاجرين لا ت  إنَّ 
بعض  تصبُّ ا في التجارة والخدمات والصيد البحري. و وجزء ضئيل يستثمر عائلي   ،%(32أرصدة عقارية )

مال ال ويظل رأس ،العصرية في الملاهي والمقاهي ودور اللعب والتي لا تنتج قيمة مضافة الاستثمارات
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لات المصرفية للمهاجر الباعمراني )نسبة إلى قبائل الباعمران ا في وقت تصل فيه التحويجد   اف ضعيف  الموظ  
ة، على ا يولد لدى المهاجر فكرة المضاربة العقاري  مم   ،مليون درهم في الشهر 250 نحوفي سيدي أفني( إلى 

نجد  ياحة أو الصيد البحري  العمل على الاستثمار في الس   ضَ وَ عِ و ني من العقارات والعقارات الفارغة، االمب
ة وتفاقم أزمة في رفع أسعار العقارات أكثر من قيمتها الحقيقي   اساهم  م ،(130)ل إلى مضاربالمهاجر يتحو  

 .لمواطن العادي  ى الإكن بالنسبة الس  

 على أن   علاوة   ،ة البطالة في المغربخفيف من حد  ساهمت الهجرة ولو لفترة محدودة في الت   ومع ذلك، فقد
وتشمل هذه:  ،ا لخزينة الدولةهام   ال مورد  عبة أصبحت تمث  تحويلات المهاجرين ومدخراتهم من العملة الص  

مبالغ مصرفة  -4ة. أمينات الاجتماعي  تحويلات الت   -3ة. الات بريدي  حو   -2ة. تحويلات مصرفي   -1
لنقل المستوردة من قبل المهاجرين قيمة وسائل ا -5ة من قبل المهاجرين أثناء إجازاتهم. بالمصارف المغربي  

 أثناء إجازاتهم.

لقضايا المهاجرين، وتحرص على إبقاء علاقاتهم بالبلاد  اا خاص  ة اهتمام  تعير الحكومة المغربي   ،لذلك
 خذة لـتأطير المهاجرين في الخارج، ومن هذه الإجراءات:ى ذلك في مختلف الإجراءات المت  وتمتينها، ويتجل  

 ين.في القنصليات بواسطة ملحقين اجتماعي   هاليوتمث ،شؤون الجالية المغربية في الخارجإنشاء وزارة  -

 ة الحسن الثاني(.إنشاء صندوق الهجرة لمساعدة المهاجرين )جمعي   -

 ة داخل البلاد.إنمائي   تشجيع المهاجرين على استثمار أموالهم في مشاريعَ  -

الكثير من مدخرات المهاجرين  ذلك أن   ،هو دون المطلوبمه الدوائر المغربية ما تقد   هذا، فإن   ورغم كل  
 يستثمر في المهجر في التجارة مثل المطاعم والمقاهي والبناء.

غير أن الاقتصاد المغربي يحتاج إلى المزيد من أموال المهاجرين، ولذلك تحرص الدولة على مضاعفة 
 كل   م. إن  لهادفة التي تعود على المجتمع بالتقد  ة توظيفها في المشاريع اا تحرص على كيفي  تحويلاتهم أكثر مم  
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وتبقى الاستثمارات مشروطة  ،ستخدم في تسديد عجز ميزان المدفوعاتتحويلات ومدخرات المهاجرين ت  
 . (131)المهاجرين الفردية ةبمبادر 

الذي يخلق  ركيز على استثمار الجزء الأكبر من التحويلات في القطاع الإنتاجي  الت   ومن هنا يفترض أن يتم  
يعمل على  الإنفاق العام   الحكومات بأن  رغم إقرار  ،ة الاقتصادالمزيد من فرص العمل ويدعم قو   هبدور 

دولار من التحويلات يمكن أن يخلق  كل   نت الدراسات أن  حويلات. حيث بي  وكذلك تعمل الت   ،خلمضاعفة الد  
 تنفق العائلات ورغم أنَّ المناطق المرسلة للمهاجرين. خل الجديد في أو أكثر من الد  ما بين دولارين إلى ثلاثة 
 إلا أن ه ،يلع والخدمات التي يقوم آخرون بتوفيرها في الاقتصاد المحل  على شراء الس   ما تستلمه من تحويلات

 يمكن أن تحفز الاستثمارات من قبل عائلات أخرى نتيجة ارتفاع دخلها. 

" لتأثيرات الهجرة يه الاقتصاديون "التوازن العام  لما يسم   التحويلات هي مثال  مضاعفة الدخل التي تنتج من إنَّ 
على سبيل المثال، ف ؛أخرى من تأثيرات التوازن العام   وهناك أنواع   ،في اقتصاديات الدول المرسلة للمهاجرين

ى لإبالنسبة  الطلب الجديد الذي تحفزه الهجرة على رفع الأسعار بشكل غير تجاري   من المحتمل أن يعمل
 الإيجارات ة تثبت أن  هناك أدل  و  ،مثل الأراضي اي ثابت  لع والخدمات التي يكون عرضها في الاقتصاد المحل  لس  ا

 . (132)وأسعار الأراضي تكون أعلى في المناطق المرسلة للمهاجرين بأعداد كبيرة

التنمية. في الدول التي تشهد زيادة في  خفضا في ر أيض  لكن الهجرة تؤث   ،يقود نقص التنمية إلى الهجرة
وتستطيع تحويلات المهاجرين أن تجد الأرض الخصبة  ،راعي تعكس الهجرة النجاحخل والإنتاج الز  الد  

تعكس الهجرة التنمية الفاشلة  ،بة بفشل الأسواقلكن في الاقتصاديات الراكدة والمخر  و  ،للمساهمة في التنمية
لمشاركة النشطة ى الإحاجة في الحكومات إن  ف لكلذ ،ةة أكثر محدودي  يجابي  ها الإومن الأرجح أن تكون تأثيرات

 ي مجموعة من الإجراءات تصب  من خلال تبن   ،(133)في الهجرة الدولية من أجل جعلها وسيلة للتنمية الناجحة
 ة.ل من التأثيرات السلبي  في هذا الهدف وتقل  
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 .20-29 ص..، مصدر سبق ذكره، وضعية الطفل المغربي في المهجرالبكاي،  أحمد - 

132
 - Edward J.Taylor, International Migration and Economic Development, Italy, UN , 2006, p. 9. 

 
133
 - Ibid., pp. 11-15. 
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ة وأخرى سلبية: حيث يمكن للهجرة أن تكون فهناك علاقة إيجابي   ،نميةين بين الهجرة والت  توجد علاقة ذات حد  
نتيجة الهجرة. لذلك لا يمكن رؤية الهجرة  ف أو يقل  بينما يزداد التخل   ،ف في الوقت نفسهللتخل   ونتيجة   اسبب  

 ات تحقيقها. ي  إستراتيجحدى إنمية أو ها عقبة في وجه الت  مطلق على أن   بشكلٍ 

حيث يعتمد تأثيرها على التنمية في الدول  ايجابي  إ اللهجرة تأثير   أنَّ من الواضح  ،ي  عيد العالموعلى الص  
يعتمد على  ذلكو  ،على البيئة السياسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية ة؛على حد والمجتمعات كل  
 ات المهاجرين. خصائص وسلوكي  

عيد ل تركيز التفكير على الص  وتحو   ،الكامن في الهجرة زداد الاعتراف بعنصر التنميةا ،نوات الأخيرةفي الس  و 
د الحاجة إلى عن العلاقة بين الهجرة والتنمية والذي يؤك  ، االمهيمن سابق   من الانطباع السلبي   الدولي  

ا الآن ة. أم  وهجرة العقول واستنزاف العمالة والهجرة من المناطق الرعوي   ،بات الرئيسة للهجرةاستئصال المسب  
ة بما في ذلك المساهمة الاقتصادي   ،ة للهجرة على التنميةيجابي  متزايد بالتأثيرات والاحتمالات الإ فهناك اهتمام  
من بلدان الأصل  سوق العمل في كل   وضغط غط الديمغرافي  وتخفيف الض   ،ة للمهاجرينة والثقافي  والاجتماعي  
 . (134)والاستقبال

ل ال المهاجرين تقل  تحويلات العم   وجدت دراسة أن   ،دولة نامية 91باستخدام معطيات مسوحات عائلية من و 
عامل بنسبة  زيادة في تحويلات كل   ووجدت أن   ،اميفي العالم الن   تهوشد   همن مستوى الفقر وعمق بشكل مهم  

ان الذين يعيشون في مستوى الفقر بـ ي في المتوسط إلى انخفاض نسبة السك  تؤد   ،% إلى بلده الأصلي  10
وهذا ما يلاحظ بوضوح  .(135)%371ط بـ ل مستوى الفقر في المتوس  ستقل   ،%10أخرى بنسبة وزيادة  ،375%

 في مناطق المغرب المرسلة للمهاجرين بكثرة.

 ،وذلك لما تخلفه من حالة الاعتماد عليها ،يجابي للتحويلات في عملية التنميةا في الدور الإأحيان   كشك  ي
أو يكون  ،كما في المغرب والأردن ولبنان واليمن الإجمالي   من الناتج المحلي  ة عندما ترتفع نسبتها خاص  

وقد تعمل على رفع قيمة العملة  ،ودان واليمن والأردنكما في لبنان والس   ادورها في تمويل الواردات كبير  
 صدير والإنتاج.ا يخلق صعوبات للت  مم   ،م الأجور في البلدان الأصليةية وتضخ  المحل  
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IOM )جنيف:الهجرة الدولية والتنمية، انطباعات وخبرات المنظمة الدولية للهجرة،  - .1(، ص 2002،    
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- Richard H. Adams, Jr., Migration, Remittances and development: The Critical Nexus in the Middle East and 

North Africa, (Beirut: UN, 2006), p. 5. 
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كما هي حالة البلدان التي  ،Dutch Diseaseها تخلق حالة المرض الهولندي يذهب البعض إلى أن  بل 
وقد اختبرت البلدان العربية  ،ة الأخرىالأولي   فط أو بعض المواد  تعتمد على مصدر واحد للإنتاج مثل الن  

ة البنية الاقتصادي   ق بضعفتتعل   (136)أسباب أخرىفي ولكن معوقات التنمية تكمن  ،اتبعض هذه السلبي  
  ة لهذه البلدان ومنها المغرب.ة والسياسي  والاجتماعية والثقافي  

في المغرب،  ر المجال الحضري  ة في تطو  لت الهجرة الخارجية أحد العناصر الأساسي  شك   ،آخر من جانبٍ 
وهي من المعاقل  ،لمدينة الناظور الواقعة شمال البلاد ر النسيج الحضري  تغي   ،1163من عام  وابتداء   فمثلا  

ع من حيث بدأت المدينة تتوس   ،جاهاتوذلك بانتشار سريع للبنايات في جميع الات   ،ة للهجرة المغادرةالأساسي  
الهجرة  تكث فبفعل  ،ان المدينةالاقتصادية لسك  -ةلات التي طرأت على الظروف الاجتماعي  نتيجة التحو   مركزها

قامة سلسلة من المشاريع الاقتصادي   الت حويلاتق أموال تدف   ومن ثم   كبير،كل بش التي  ،ة الكبرى المهمةوا 
أكثر  ن من خلال بعض الدراسات أن  وعائدات الهجرة. وتبي   ساع المدينة بفضل النشاط التجاري  تزامنت مع ات  

 ،ال القاطنين في الخارج من جهةالعم   دها من قبليتشي تم   ،مدينة الناظورفي % من مجموع المباني 50من 
 بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في التهريب من جهة أخرى.  العاملينو 

ان السك   ر عنها بضعف نمو  إقليم الناظور يعرف ظاهرة متناقضة، يعب   ة المطروحة هي أن  الإشكالي   إن  
محدودة في السنة من قبل المهاجرين لفترة  الذي يستغل   ،(139)كن الحضرير كبير للس  ين مقابل تطو  الحضري  

                                ة محدودة.مردوداته الاقتصادي   فإن   ثمَّ من و  ،لقضاء عطلتهم في المغرب

 

 سياسات الهجرة
وهذا يعود إلى العديد من الأسباب التي  ،ع الهجرة إلى الخارجالحكومة المغربية تشج   أن   جلي   ضح بشكلٍ يت  

ات يجابي  إ تدفع العمالة إلى الهجرة والتي قمنا بتحليلها. وموقف الحكومة هذا يعود إلى سياستها التي ترى أن  
  كما يبي ن الجدول التالي: ،اتهاالهجرة أكثر من سلبي  

 ةوليّ ( سياسة ورؤية المغرب للهجرة الدّ 40)رقم جدول 
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رين والمغرب، تقوية الروابط الثقافية بين المهاج الرئيسة لسياسة الهجرةالأهداف 
ة والثقافية والتعليمية تقديم المساعدة القانوني  

 الهجرة. دللمهاجرين في بل
ت منذ مختلف أوجه الهجرة، أقر   توجد قوانين تخص   ؟الهجرة ت قوانين وتشريعات تخصّ هل أقرّ 

 الهجرة العائدة.ات، فيما عدا يأوائل التسعين
 (بصدد الإنشاء)لا   ؟الهجرة هل توجد قاعدة بيانات تخصّ 

 في الغالب إيجابي   ولةمردود الهجرة في نظر الدّ 
 تحسين دخل الأسرة وبعض المناطق   ئيسةات الرّ الإيجابيّ 

   بين المجتمعات وحضاري   تبادل ثقافي 
   حويلاتالانتفاع من الت 
   عمللغط على سوق اتخفيض الض 

 هجرة الأدمغة  ئيسةات الرّ لبيّ السّ 
   وازن المجالي  خلق نوع من عدم الت 

 مليون 174ات يخلال الثمانين  للهجرة قديريّ الحجم التّ 
  ينما يزيد على مليون 1119في  

 ارتفاع حجم الهجرة  عاتالتوقّ 
 الخارجفي ر أوضاع المهاجرين تطو    راسات المطلوبةالدّ 

   بلد الأصل فيأثيرات الحديثة الت 
 دراسة العودة والاندماج 

 20-19(، ص 1114)الرباط، مطبعة إليت،  وضعية الطفل المغربي في المهجر: هولندا نموذجا،البكاي،  المصدر: أحمد. 

ا تراها إم  تتفر ع إلى ات جاهين:  ،2001-1196تجاه الهجرة خلال الفترة  الحكومية نظرالوجهة نرى أن   هكذا
زيادتها باستثناء عام العمل على بقائها أو إل في فتتمث   ؛تجاهها سياستهاا أم  ، اد  مرضية أو منخفضة ج

رت حين ،1116  . ولكن هذا الموقف لم يستمر   ،لتدخ  الالحكومة عدم  قر 

 ،ة موقف تجاهها طيلة هذه الفترةفلم يكن للحكومة المغربي   ،تشجيع عودة المهاجرين إلى المغرب وفيما يخص  
 ،بتشجيع عودة المهاجرين هذا الموقف مرتبط ويبدو أن   ،شجيعسياستها إلى الت   لم حت نحي 2001عدا عام 

 ، كما يبي ن الجدول الت الي.ة في المغربيمكن أن تكون لديهم مشاريع استثماري   نالذي
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 ة تجاه الهجرة الخارجة( وجهة نظر وسياسة الحكومة المغربيّ 48)رقم جدول 

   1201    1281    1221   4772 

 امنخفضة جد    مرضية  امنخفضة جد    مرضية  ظروجهة النّ 

 بقاؤها   لعدم التدخ    زيادتها  بقاؤها    ياسةالسّ 

تشجيع عودة 
 المواطنين

 نعم     -        -       -      

 Source: UN, World Population Policies 2009, New York, p. 233. 

     

قامت الدولة بتنظيمها عبر مجموعة من مكاتب  ،ا لإقبال اليد العاملة على الهجرةأخرى، ونظر   ناحيةٍ من و 
ة أو تيسير بعض عقود العمل. ولكن ات جماعي  ا على إبرام اتفاقي  التي تشرف أحيان   ،اتالعمل والقنصلي  

شيطين في مجال سوق عمالة على وجود سماسرة ووسطاء ن شج عت أحيان ا دة والمحاباةالإجراءات المتشد  
ماسرة في بلادهم والبلدان ال إلى الاستغلال البشع بواسطة الس  من هؤلاء العم   اض كثير  ا عر  المهاجرين، مم  

عندما كان الطلب على  ،ينطبق هذا الوضع أكثر على بدايات الهجرة ،تقديرنا وفي .(139)التي هاجروا إليها
فه أو توق   ،ة الطلب على العمالةرتيبات نتيجة لمحدودي  فقد تراجعت هذه الت  ا الآن أم   ،االعمالة المهاجرة قائم  

 ا.نتيجة الأسباب التي أشرنا لها سابق  

تها ة بوطنها، بما يحفظ هوي  وابط التي تجمع الجالية المغربي  تقوم على تقوية الر   ة مقاربة  ى الحكومة المغربي  تتبن  
أفضل في بلدان  ة مع دعم جهودها ومبادراتها للاندماج بشكلٍ ويصون خصوصيتها الثقافية، وذلك بالموازا

ا على المدى البعيد، ا كبير  يشكل استثمار   ،نجاح المهاجرين في الاندماج الجيد بهذه البلدان أن   الإقامة، معتبرة  
غناء    .، في الآن ذاتهله وا 

التعاطي مع قضايا الجالية بالحكومية  يةستراتيجالإم باقي محاور توبالإضافة إلى تعزيز الروابط الثقافية، ته
ا المغربية،  وتحسين وضعيتهم القضائية  ،الدفاع عن حقوق ومصالح المغاربة المقيمين بالخارجوخصوص 
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والاجتماعية، سواء داخل المغرب أو في بلدان الاستقبال، وتشجيع مغاربة المهجر على المساهمة في التنمية 
في استفتاء  قر  لذلك أفرد الدستور المغربي الجديد الذي أ   ،(131)للمغرب الاقتصادية والاجتماعية والبشرية

 .(140)ق بالهجرة إلى الخارجثلاثة فصول تتعل   2011 /يوليوتموز 1شعبي بتاريخ 
يبقى  ،في أوروبا خم من العمالة المهاجرة والمقيمة بشكل دائم في دول الاستقبال وبالأخص  ا للعدد الض  نظر  و 

وجعلها  ،الاقتصادية–ة نمية الاجتماعي  ة لدمج الهجرة بالت  ي سياسات مدروسة وعملي  إلى تبن  حاجة في المغرب 
ية من لاستثمار العائدات المتـأت   ،ا من خلال وضع خطط على المدى القريب والبعيدا ومنتج  ي  إيجاب اعنصر  

 ،ر السلبية لهجرة العمالة الماهرةخفيف من الآثاوالعمل على الت   ،من الاقتصاد المهاجرين في القطاع الإنتاجي  
أصحاب الكفاءات العلمية التي يحتاجها المغرب في تنميته من خلال توفير فرص العمل المناسبة  وبالأخص  

 وذات المردود المجزي.

 
 
 

 الخلاصة 
هذه ارتبطت بدرجة كبيرة باستعمار  ، أن هار هجرة العمالة من بلدان المغرب العربي  من تحليل تطو  يت ضح 

 ات نتيجة النمو  ي  ينبوتيرة متصاعدة من بداية الست   تاستمر  و  ،البلدان من قبل فرنسا وكانت محصلة لنتائجه
 تطبيق الإجراءات التي تحد  في بدأت  إلى أن ،1194ى عام ة حت  الذي شهدته دول أوروبا الغربي   الاقتصادي  

ر على أعداد المهاجرين فقد لقد طرأ تغي  . الذي شهدته كود الاقتصادي  من دخول المهاجرين نتيجة الر  
تليها  بين جاليات دول المغرب العربي، ا في أوروباالمرتبة الأولى عددي   تحتل   ،ةأصبحت العمالة المغربي  

 .المرتبة الثالثة ة التي تحتل  ثم التونسي   سابق ا المرتبة الأولى العمالة الجزائرية التي كانت تحتل  

                                                           
139
 ألمانيا في 2022أبريل نيسان/  20الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عامر، الأحد  حديث من - 

 /http://www.hespress.com .المغربية الجالية مع لقائه أثناء
210
"تعمل المملكة على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين في الخارج، من الدستور على  22ينص الفصل  - 

ولاسيما الثقافية  في إطار احترام القانون الدولي، والقوانين الجاري العمل بها في بلدان الاستقبال. كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم،

ى تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية. تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب، وكذا على تمتين أواصر الصداقة منها، وتعمل عل

إلى "يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج  23والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها، أو التي يعتبرون من مواطنيها." ويشير الفصل 

لانتخابية، المواطنة الكاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر ابحقوق 

رسة الفعلية لحق المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخابات وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات المما

"تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في  28التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة." ويذكر الفصل 

وع الدستور الجديد"، صحيفة مة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون." المصدر: "مسودة مشروالخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحك

 . 2022، 29 /28يونيو  /الاتحاد الاشتراكي المغربية، حزيران

http://www.hespress.com/
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 ولكن وخلالبداية القرن الماضي، هجرة العمالة إلى أوروبا، لكنها كانت بأعداد قليلة.  شهد المغرب، منذوقد 
ت فرنسا لفترة طويلة وظل   ،رة للعمالةمن الدول الرئيسة المصد   اصف الثاني من القرن، أصبح المغرب واحد  الن  
 ل للهجرة. ل مركز الجذب الأو  تمث  

وما نتج عنه من الاستيلاء على  يحتل  الاستعمار مقد متها، ،هناك العديد من الأسباب الدافعة للهجرة
والطلب على  ،الحديثة وتحطيم البنى الاجتماعية التقليدية وعدم إدماجها بالبنى ،الأراضي الزراعية الخصبة

 اليد العاملة في أوروبا الغربية. 

مثل بلجيكا  ،بلدان أخرى غير فرنسات إلى وامتد   ،والملاحظ أنه بعد استقلال هذه البلدان ازدادت الهجرة منها
يطاليا.  سبانيا وا  وازن بين التنمية نسب البطالة الناتج من عدم الت   فإن  ارتفاع ،كذلكوألمانيا وهولندا وا 

 اني المرتفع. السك   رة والنمو  ت متعث  ة التي ظل  الاقتصادي  -الاجتماعية

ى أد   تقريب ا، ف هجرة العمالةتوق   ومن ثم   طؤجة تباونتي ،1191ا منذ عام ارتفع عدد المغاربة في هولندا سريع  
ا على المهاجرين بات يعتمد أساس   نمو   ل. وهذا يعني أن  ذلك إلى ارتفاع نسبة الجيل الثاني مقارنة بالجيل الأو  

بعد أن كان يعتمد بشكل رئيس على  ،واج من المغربة وعلى جمع شمل الأسر أو الز  الزيادة الطبيعي  
 المهاجرين الجدد.

حيث تأتي ثلاثة أقاليم  ،ل إلى هولندا من منطقة الريف في شمال المغربينحدر أغلب مهاجري الجيل الأو  
من إقليم تازة، ومن المناطق ما بين  اأيض   كبير   ة هي: الناظور، والحسيمة، وتطوان. وينحدر قسم  في القم  
ط، ومن أقاليم ومدن كبيرة مثل: ورزازات، وطنجة، والدار البيضاء، ومكناس، الأطلس المتوس  يف و جبال الر  

  باط.وفاس، ومراكش، والر  

 اجد   اجاها مختلف  ار الهجرة منها أظهر ات  تي   ة، فإن  يف كانت تحت الحماية الإسباني  معظم منطقة الر   وبسبب أن  
ه الهجرة ز توج  لذلك ترك   آنذاك، ةا تحت الحماية الفرنسي  اقع  الذي كان و و  ،عن ذلك الذي انطلق من المغرب

 ات نحو إسبانيا. ي  مانينويد ومن الث  ا نحو هولندا وبلجيكا وألمانيا والس  يف نسبي  من الر  
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سب. مثل الجاليات غير الغربية مع وجود تباينات في الن   ،ة المغاربة في المدن الأربع الكبرىيقطن غالبي  
فرص العمل تستقطبها والتي  كون المغاربة عمالة مهاجرة بالأساس مثل الأتراك ولهذا فإن   مطالن  ر هذا ويفس  

 توجد أكثر في هذه المدن. 

سنة أعلى بشكل لافت مقارنة مع الهولنديين  11نسبة الأطفال تحت عمر  ة للمغاربة أن  تظهر البنية العمري  
مقارنة  تكون نسبة الأشخاص في سوق العمل أقل   ولهذا ،وأعلى من الأتراك والعراقيين ،الأصليين

وستنخفض  ،امرتفعة نسبي   ولا تزال تعد  ، 106وتبلغ نسبة الجنس للمغاربة و للأتراك  ،بالمجموعات الأخرى
 والي.على الت   19و 19إلى 

ومن  ،ىا مقارنة مع الجاليات الأخر ل الخصوبة يشير إلى انخفاضه رغم بقائه مرتفع  ر معد  تحليل تطو  إن  
 ساء وأكثر للجيل الثاني. ويعد  ل من الن  ل للجيل الأو  ط عمر المرأة عند ولادة طفلها الأو  أسبابه ارتفاع متوس  

 ا بالمجتمع المضيف.رات المهمة كون هذا الجيل أكثر اندماج  هذا أحد المؤش  

 اومع هذا يبقى دائم   ،ةالجاليات غير الغربي   ا مثل كل  ل وفيات المغاربة إلى انخفاضه كثير  ر معد  يشير تطو  
 ين.ين الأصلي  ة بشكل عام مقارنة بالهولندي  أعلى وسط المغاربة والجاليات غير الغربي  

ويعود ذلك إلى  سبة تنخفض وسط العراقيينلكن الن   ،الأتراك ويماثلهم بذلكجين غالبية المغاربة من المتزو  إنَّ 
 ون فجميعهم تقريبا جاءوا لاجئين. ا العراقي  أم   ،ي الأساس عمالة مهاجرةالمغاربة والأتراك هم فأنَّ 

ا ين. أم  نتيليا وسط المغاربة والأتراك مقارنة مع السوريناميين والأمنخفض   يكون مستوى التحصيل الدراسي  و 
الجيل ة من أعلى مقارنة مع نفس الفئة العمري   فيكون تحصيله الدراسي   ،34-25الجيل الثاني في عمر 

ة ة يشترك فيها معظم المهاجرين المغاربة في الدول الأوروبي  انخفاض مستوى التعليم حالة عام  إن   ،لالأو  
ف وهذا يمكن تفسيره بتخل   ،اتي  في بدايات الهجرة الكثيفة في الستين ل وبالأخص  الجيل الأو   وتنطبق أكثر على
  للوالدين. اض المستوى التعليمي  ة والاقتصادية لمناطق الأصل وانخفالبنية الاجتماعي  

ة الأخرى، نتيجة ول العربي  ا مقارنة بالمهاجرين القادمين من الد  ة، أكثر خبرة مهني  العمالة المغربي  ويتبي ن أن  
على فرص عمل في مختلف  اهولندي   اتعليم مم ن تلق ىة تاريخ هجرتهم. ويحصل الكثير منهم، وخاص  طول ل

مشاركة في  ين، أقل  ة والهولنديين الأصلي  هم، مقارنة بالجاليات غير الغربي  ومع ذلك فإن   ة،القطاعات الاقتصادي  
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 ،% مقارنة بالهولنديين30 نحوجين ولديهم أطفال بنسبة للمغاربة المتزو   خل السنوي  وينخفض الد   ،سوق العمل
 ل.ة الجيل الأو  المهنية والتعليمية وخاص   تهمويعود ذلك إلى ضعف بني

بسبب الأزمة المالية  2001لتتراجع عام  ،1190ا منذ عام ا مستمر  تحويلات المغاربة من الخارج نمو  شهدت 
على  ار  التحويلات مؤش   % من المجموع. وتظل  50  ل التحويلات من فرنسا وبلجيكا وهولنداالعالمية. وتشك  

أغلبها يتم  التنمية في المغرب فيبدو أن  ا العلاقة بين التحويلات و أم   .الارتباط الوثيق بين المهاجرين وبلدهم
ه مباشرة للمشاريع الإنتاجية. وساهمت الاستفادة منها في دعم الاستهلاك والاستثمار في العقار والقليل يوج  

تحويلات المهاجرين ومدخراتهم من  على أن   ة البطالة علاوة  خفيف من حد  الهجرة ولو لفترة محدودة في الت  
ركيز على استثمار الجزء الأكبر الت   ا لخزينة الدولة. ويفترض أن يتم  ل موردا هام  أصبحت تمث  عبة العملة الص  

ة الاقتصاد. توجد المزيد من فرص العمل ويدعم قو   هالذي يخلق بدور  حويلات في القطاع الإنتاجي  من الت  
حيث يمكن للهجرة أن تكون سببا ة: ة وأخرى سلبي  نمية فهناك علاقة إيجابي  ين بين الهجرة والت  علاقة ذات حد  
 يجابي  أحيانا في الدور الإ نتيجة الهجرة. ويشك   ف أو يقل  ف في الوقت نفسه بينما يزداد التخل  ونتيجة للتخل  

اتج ة عندما ترتفع نسبتها من الن  فه من حالة الاعتماد عليها خاص  حويلات في عملية التنمية وذلك لما تخل  للت  
ق بضعف البنية أخرى تتعل   أسبابٍ في نمية تكمن في المغرب. لكن معوقات الت   كما ي الإجمالي  المحل  

  ة.ة والسياسي  ة والثقافي  ة والاجتماعي  الاقتصادي  

بدأت حيث  ،ر المجال الحضري كما في حالة مدينة الناظور في شمال المغربساهمت الهجرة في تطو  لقد 
ان المدينة ة لسك  الاقتصادي   - طرأت على الظروف الاجتماعيةلات التي نتيجة التحو   ع من الوسطالمدينة تتوس  

قامة سلسلة تدف   ق الهجرة بشكل كثيف والاندماج في تيارات الهجرة الدولية ومن ثم  بفعل تدف   ق أموال الهجرة وا 
 ة الكبرى المهمة.من المشاريع الاقتصادي  

االمغاربة  من علاقاتِ ا كثير   يلاحظ أن   ،من ناحية الاندماج في المجتمع الهولندي  و  مثل  عميقة فيما بينهم تمام 
يساهم في تشكيل  وبات الوجود المغربي  مع مجموعته الأصلية.  ا الجيل الثاني فيكون اندماجه أقل  أم   ،الأتراك

قضية إشكالية مطروحة  يبقىا و لايزال الاندماج ضعيف   ،لكن مع ذلك ،جوانبه من كل   واقع المجتمع الهولندي  
ة ة والحضاري  ة الدينية والثقافي  منها تباين الخلفي   ،ول دون سرعة الاندماجهناك عوائق عديدة تح  ف ،قاشللن  

 ول المستقبلة للمهاجرين.للد   والإرث الاستعماري  
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أكثر  الهجرة اتيجابي  إ وموقفها يعود إلى سياستها التي ترى أن   ،ة الهجرة إلى الخارجع الحكومة المغربي  تشج  
–ة نمية الاجتماعي  ة لدمج الهجرة بالت  ي سياسات مدروسة وعملي  حاجة إلى تبن  في ا. ويبقى المغرب اتهمن سلبي  

ية من المهاجرين في لاستثمار العائدات المتـأت   ة من خلال وضع خطط على المدى القريب والبعيدالاقتصادي  
 من الاقتصاد.  القطاع الإنتاجي  

 المصادر والمراجع

 والمراجع باللّغة العربيّةأوّلا: المصادر  
 (،1114)الرباط، مطبعة إليت،  وضعية الطفل المغربي في المهجر: هولندا نموذجا،البكاي،  أحمد .1

 (2001)نيويورك، الأمم المتحدة  سياسات الهجرة والسكان في المنطقة العربية،الإسكوا،  .2

حزيران  30الدولية"، )القاهرة، الأمم المتحدة، "تقرير ورشة عمل إقليمية حول إحصاءات الهجرة  .3
 (. 2001/يوليو،) تموز 3 –)يونيو( 

، )القاهرة، 1، ط المسلمون في الغرب بين تناقضات الواقع وتحديات المستقبلالتجاني بولعوالي،  .4
 (.2006مركز الحضارة العربية، 

مجلة جغرافية جميلة السعيدي، "التوسع الحضري وأشكال استغلال المجال: نموذج مدينة الناظور"،  .5
 .129-111، ص (2009، فبراير ) 2-1، عدد 24، المجلد المغرب

 9، العدد مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانيةحسن قرنفل، "مجانية التعليم العالي وهجرة الأدمغة"،  .6
 .199-151(، ص 2004، ) 1-

، )بيروت، مركز داالعرب وهولندا الأحوال الاجتماعية للمهاجرين العرب في هولنحميد الهاشمي،  .9
 (.2009دراسات الوحدة العربية، ، 

 .(1119،) الهجرة والأسرة: حالة البلدان العربية المرسلة للعمالةخالد الوحيشي،  .9

-63(. ص 1195، )9، العدد مجلة الوحدةسهيل الزين، "محددات هجرة اليد العاملة إلى أوروبا"،  .1
64. 

، ) الدولية، الابستمولوجيا، الأنطولوجيا، الأكسيولوجياالعلاقات الاقتصادية صالح ياسر حسن،  .10
 (.2006بغداد، دار الرواد للطباعة والنشر، 
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سماعيل خياطي، "التزايد الديمغرافي والتحول الزراعي بإقليم دكالة"،  .11 مجلة عبد اللطيف جمال وا 
 .133-119(.، ص 1111، )4، الآداب والعلوم الإنسانية

، )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الإمبريالية والهجرة المغربعبد الله البارودي،  .12
1191.) 

، )الدار البيضاء: دار 1، ط الكفاءات العلمية المغربية بالخارج بلجيكا كنموذجعثمان البهالي،  .13
  ، (2010النشر المغربية، 

مجلة لسياسية"، غربال وآخرون، "حول الهجرة العربية إلى أوروبا بعض الملاحظات الاجتماعية وا .14
 . 54-41، (1195، أيار/ مايو )9، العدد الوحدة

 399، العدد مجلة المستقبل العربيمحمد عارف، "حركة الكفاءات العربية، الإقليمية والدولية"،  .15
 .54-31(، ص2010تموز / يوليو، )

) بيروت: ، تحويلات العمال المهاجرين إلى المنطقة العربية السمات والآثارمحمد الأمين فارس،  .16
 (.2006الأمم المتحدة، 

مجلة العلوم الإنسانية سيدي أفني: إشكالية الموارد البشرية والهجرة السرية"، محمد بنعتو، " .19
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